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« ان الدين عند الله الاسلام ) 
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اه سداء 


إلى الذين لا يعرفون قدر الاسلام 


اهدى هذه الدراسة المتواضعة 
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الفصل الأول نشأة القرائيين والأثر الإسلامى فيها . 
الفصل الثانى العقائد الدينية للقرائيين . 

الفصل الثالث أصول الفقه القر ا 

الفصل الرابع الربانيون والقراؤن 


القرائيين. 
الفصل السادس التأثير الاسلامى فی مجال الإحوال الشخصية غ 


» 


الخات ةة 
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بار و لار الخارجى على الفكر الدينى اليه دی منذ 
القدم وباعتراف النصوص اليه ودية المقدسة ذاتها » فان اليهود يزعمون 
اها با ج وتدنهم فی امن غق لجاز با أجاط على هر ` 
التاريخ . ۰ 


ومن بين تلك التاثيرات التى يحاول اليهود انكارها وطمس معالمها » 
اراك اا يتا ركا ها على لواف اة غل ر 
اتون لشفل من شان ها ال من تاخي ولخدا ت هة من 
النقاء الخالص على عقائدهم من ناحية خر O EE‏ 

ا a‏ 
اع افو ا ال دى و ر اال اة را 
طائفة القرائين التى ظهرت منذ قرابة الألف عام وذلك للوقوف على 
عوامل الجذب الاسلامى ؛ ولتفنيد وذحض المزاعم القائلة بنقاء الفكر 

الف لوت : 


ويرجع اختيارى لهذه الطائفة بالذات موضوعا للدراسة الى العوامل 
۱۹٩‏ 
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الحيطة بنشآتها حيث نبتت جذورها فى بيئة اساذمية » واينعت ثمارها 
فی ظل فترات الازهار الحضارى الاسلامى فى الوقت الذى تكاد الصادر 
اليهودية وغيرها تغفل الدور الاسلامى البارز فى عقائد هذه الحركة 
الانفصالية عن التيار الدينى اليهودى الرئيسى ( الربانى ) بتأثير البيئة 
الاسلامية درن تفصيل يذكر . 

وقد حاولت العثور على دراسات سابقة لكشق غموض بعض 
جوانب هذا البحث فلم أوفق . فالباحشون اليهود لا يسعون اطلاقا لأقرار 
النتائج التى يمكن ن¿ أن يسفر عنها مثل هذا البحث اذ يعمدون إلى عكس 
ذلك تماما من محاولات لاثبات التأثير اليهودى على الفكر الانسانى قاطبة 
RSE E NE‏ 
معاصرة من ناحية وأخرى تتوفر لها مراجم التأصيل العلمى . 

وبالرغم من صعوبة الحصول على المصادر الأولى للفكر القرائى فقد 
وجد الباحث بدائل عديدة لها تمثلت فى كتابات المرّمنين المحدثين بفكر 
هذه الحركة ثم الدراسات الاخر ى التى تناولت الحصديث عن القرائين : 
ع وعقائدهم و 

E اا ا‎ RESEN 
التأثئيرات الاسلامية فى نشأة هذه الحركة والعقائد الدينية - أى ما يمكن‎ 
أن نسميه بأركان الايمان - لأتباعاوكذلك أصول الفقه القرائى ثم‎ 
التطبيق العملى لكشف جوانب من التأثير الاسلامى على الفكر الدينى‎ 
القرائى بخاصة فى مجال الأحوال الشخصية كالزراج والطلاق والتعدد‎ 
المناطق المحرمة‎ ١ والميراث وفى مجال العبادات كذلك باعتبار هذا المجال من‎ 
. التی یحاول أتباع دين ما صیانته وحفظه من أی تأثير اجنبى‎ » 
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أ ق ا را گان فل کو اا 
الجانب القرائى والمقابل الربانى فى معظم الأحيان ثم مقارنة هذا الجانب 
بما يقابله فى الاسلام وتحديد الأثر الاسلامى بدقة حتى لا ندع مجالا 
لشبهة أو شك . 

فمن المنطقى لحركة نشأت فى احضان الاسلام والمسلمين » أن 
ا هاف اسل الف ودی فبا غ لی ما تاره فی دك 
البيئة الاسلامية » فاذا وجدنا تطابقا عزوناه الى الاسلام دون تردد أو 
ديب » وما وجدناً فيه تقارباً رجحنا أثر الاسلام فيه . 

ولتوئيق هذه التأثيرات عمدت الى كتب الفقه الاسلامى المختلفة دون 
حصرها فى مذهب فقهى معين لايمانى واعتقادى بأن هذه المذاهب 
E AE FT E a E a E AN‏ 


1۳ 
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لم يكن تأثير الحضارة الاسلامية قاصراً على الفكر اليهودى »ققد 
أعترف مونتجومرى وات فى كتابه « فضل الاسلام على الحمضارة 
اله ٠‏ فاو ااام عن الكو ا كيه قن : 

EEN E E 
اشا کد اها ردو ن تفاع رفا مى اتسين الذين حفط ا‎ 
A aS E A E 
٠ بصفه اساسية وأن هؤلاء بمضى الزمن اقتبسوا اشياء وممارسات معينة‎ 
. من المسلمين واستعاروا فى نفس الوقت الكلمات العربية الدالة عليها‎ 

ELLOS A N a 
الحكام الا فيما يختص بالدين لدرجة انهم عرفو| بالمستعربين » اما عن‎ 
اليهود الذين تحسن وضعهم بعد الفتح العربى فقد تقبلرا هم ايضا الثقافة‎ 
)(. السائدة فى كل شئونهم الا الدين‎ 

ثم ضیف فی موضع آخر : 

N E ENTERE OEE 
قلي الطري ق ام الققانة العرية الأزفم شان للترغل فى ربا‎ 
(۲ الغربية‎ 

واذا كان وات قد وصل الى حقيقة تأثير العربى الاسلامى على الفكر 
TEE E TC EY‏ 
النه وى دوقو جا لا يجن ن لين ايى ك من مات ها 


۱۷ 
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التأثير ؛ ونحن هنا نقرل له : كلا .. ققد شمل التأثير الاسلامى ايضا 
کر و ای خد عا ذلك 
وتآثر اليهود فى فكرهم ودينهم بما حولهم من حضارات ليس 
بجدید » فقد استطاع جيمس فريزر من خلال دراسته للتوراة » وتعحمقه 
ی غ و وکا کی ها ی ا م ا وا 
وتصورات بدائية » وأن يقوم بتحليلها وفحصها واستبيان كنههاعن 
- طريق المنهج الانثروبولوجى المقارن(") 
O N CO‏ 
الها كى فل اا ا ا ا اا هة 
ENT a EE SSNS AE‏ 
المسلمین فی اسبانيا » والذی استشهد به ولی دیورانت فی حدیثه حیٹث 
قال : 
« ( لم تنعم الأندلس طوال تاريخها بحكم رحيم عادل كما نعمت به 
فى أيام الفاتحين العرب ) » هذا القول ذكره مستشرق مسيحى هر 
استالی لین بول فی کاب حك الملمين ف اسباتيا: 
ومما لا شك فيه أن حكمهم كان أفضل من حكم من سبقوهم من 
القوط والغربيين » ولقد كانوا اقدر اهل زمانهم على تصريف الشئون 
العا اون الي ات وا ا وی ا و 
تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسب النظام (*) 
اذن » فقد تأثر اليهود تأثيراً بالغاً بالبيئثة الاسلامية المحيطة بهم » وقد - 
أت ا لقا اة انر اة ا اة لي اة اة الروك الهن ف 


۱۸ 
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البلاد التى امتد اليها الحكم الاسلامى » ونفذت المسائل الدينية التى ثارت 
فى المدارس الاسلامية الى مدارس الحاخامات اليهود . 

قففى البداية تزايد التأثير فى مجال الفكر الدينى والفكر التأملى 
الفلسفى »ان احتاج المفكرون اليهود فى العصور الوسطى لحل مشاكلهم 
الدينية والفلسفية التى طرحت للنقاش والبحث من خلال الاختلافات التى 
نشبت بين الفزق الكلامية الاسلامية المختلفة . 

لقد اتخذ اليهود لانفسهم المناهج العلمية العربية فيما يتعلق بالدين 
6ات و تاشىر القى ر اة ل ايها ى مهال رة : 

ففی مجال الشريعة یری جولد تسیهر ان کتاب « مشناتوراه » ای 
تثنية التوراة » الذى يمثل حجر الزاوية فى الشريعة اليهودية بترتيبه 
وبنائه ليس سوى ترتيب لمواد الشريعة الضخمة وفق النظام الذى وضعه 
a O‏ 

وفى مجال تفاسير التوراة نجد أن حركة التفسير الدينى اليهودى قد 
دقرت فى فل الخارة اة اة فى العراق والاهلس حيف 
ظهر ابرن فقهاء اليهود مثل سعديا الفيومى قى بغداد ومروان بن جناح 
ی الان ۲ ) 

اا الفيو مى فقد ترجم التوراة الى العربية وشرح اا 
وفق المنهج الاسلامى المعتمد على التفسير بالمآثور والذى يمثله الطبرى 
الذى عاش فى نفس فترته سعديا الفيومى , . 

فقذ اعقمد شنخدھا الفیومی کا اعتمد الظبری على ا مائون من آقرال 
السلف وإن وثق الأخير أقتباسه عن طريق الرواية والسند قان الأول لم 


۱۹ 
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يفعل ذلك » كما عارض الفيومى مثلما فعل الطبرى فكرة التجسيم 
والتشبيه فى التوراة » كما وضع كتاباً فسر فيه السبعين لقطة المفردة فى 
التوراة على غرار تتبع الغريب من ألفاظ القرأن الكريم . 
ما راشی وهو الحاخام شلومى يتسحق فقد عمد فى تفسيره أيضا 
ألى نقل المآثور من أقوال السلف » واهتم بالجانب اللغوى - على عكس 
الفيومى الذى أهمله - واستخدم فى شرح الغريب من الالفاظ بما يقابله 
فى اللغات الاخرى » وهو ذات المنهج اللذى بداه عبد الله بن عباس 
وتوسع فيه أبن قتيبة وطوره فيما بعد الراغب الأصفهانى فى كتابه 
eb‏ 
کما تادر داید بن آر او الفا فى عالت امسا EE‏ 
اليهودية بثقافات السلمين فى عصره وبخاصة فى منهجه فى استنباط 
الاحكام وفى التفسير والذى تأثر بوضوح بمذهب ابن حزم الظاهرى 
وأرائه .(*) 
- وفى مجال العلوم الطبيعية والفلسفية عند اليهود فتكاد تنحصر كلها 
فى بلاد الاسلام حيث كان المقيمون فى البلاد السيحية فى العصور 
الوسطى بمعزل عن جيرانهم » محتقرين » تنخر فى عقولهم الخرافات 
يمنون أنفسهم بمجىء المسيح المنقذ لهم مماهم فيه »> وهی ظروف لا 
يمكن أن ينشأ فيها العلم .) 
وكان اول من اتصل بالفلسفة الاسلامية من اليهود سعديا الفيومى 
الذى اعتنق أراء التكلمين ووصل الى آراء ارسطاطاليس عن طريق 
الصنفات العنربية الاسلامية مثل كتب الغزالى وابن ماجه وابن طفيل 
والرازی والفارابی . 
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أآما موسى بن ميمون أعظم E OEE‏ »فيقول عنه 
اليهودى اسرائيل ولفنسون ١‏ ولسنا نعلم رجلا آخر من أبناء جلدتنا غير 
ابن ميمون قد تأثرت بالحضارة الاسلامية تأثرا بالغ الحد حتى بدت 
أثاره وظهرت صبغته فى مدوناته من مصنفات كبيرة ورسائل 
صغيرة 0( 

ولقد بلغ من تأثير الفكر الفلسفى العربى الاسلامى ان عد الباحثون 
امسلمون رجلا مثل موسى بن ميمون كواحد من فلاسقة العرب 
وفلاسفة الاسلام .0 3 ا 

EAS Ea SEE LNB ES 
کی د‎ 0 n 
: ازل كف الح فن شه من قاط ها الا عل طا اران‎ 
فقد سبقنا نفتالی فیدر فی مقال له تجت عنوان « تائيرات اسلامية على‎ 
اة لهند خوك اول يعن فة ارات عى الاد ةا‎ 
۰ ) . بوجه عام‎ 

A N‏ ا ی ان و هر 
وصايا التوراة هى عدم تقليد الغير : الامر الذى جعل اليهود يحيطون 
عباداتهم بسياج لصد أية تأثير اث 

راکو يو ن ااام ت راق الي ود ان تاد خارف ن 
الحظورات . يقول فيدر ١‏ وبالنسبة لدين العرب » فقد اإجتمعت فيه 
A ESN CTO EEE a E‏ 
الت فل اهاد الال ولل وقفار ت لطاع وفوق فلك كا الى ية 
الخالص والذى يتمين به هذا الدين »الامر الذى جعل علماء الجاؤني(') 


۲١ 
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يخر جون اللسلمين من اطا سائ الام فيما يعلق بقوانين الود : 
وسار على ذهجهم موسی بن ميمون الذى لم ير فى الاسلام ديناً وثنياً ‏ 
بينما اعتبر النصرانية كذلك » ثم سار ابنه الحبر ابراهام الميمونى الى 
أبعد من ذلك فأخرج المسلمين من حكم « لا تقلدوا عادات الامم ٠‏ (لاوبون 
۰ :۳ ) وافتی بان الذی یحاکی عاداتهم لا يعتبر خارقا للحكم الالهی 
e‏ 
ويمكن ابرا أوضح التأثيرات الاسلامية فى امجال التعبدى اليهودى 
ااي 
-١‏ غسل الرجلين للصلاة : 
جاء فى كتاب مشنا توراه ضرورة غسل الرجلين قبل صلاة الصبح › 
وهى مسالة لا أسلامر لها فى الشراثع التلمودية » وثبث فى مصادر 
محددة أن غسل الرجلين كان شائعا بين يهود بلاد المشرق وبخاصة تلك 
n‏ ا اوی اک کی لودای 
لا يكن العرب أكثر منك طهارة es‏ 
E‏ ق 
وحتى فى الليل › بينما يشتد البرد ود يسقط الثلعح )١١(.‏ 
: لقد وجدت صورة الوضوء الاسلامى هوى فى نفوس اليهود » فهم لم 
يكتفو| بفسل القدمين » وانما اخذوا من هذا الوهسوء اموراً اخرى مثل 


YY 
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الظاهرة التى اشار اليها الحير ابراهام بن موسى بن ميمون تستحق 
الاهتمام الخاص لانها. تلقى الضوء على تزايد التأثير الاسلامى على 
بعض الشعائر اليهودية . 

۳- اغتسال المحتلم : من تأثيرات الاسلام كذلك ضرورة الغسل من 
الاحتلام او الجنابة من اجل الصلاة » وقد بطل العمل بذلك حسب 
التلمود البابلى واحكامه » ولم يعمل به فى بابل خلال الفترة التلمودية 
وخلال الايام الارلى من عصر الجاؤنيم » ولكن منذ منتصف عصر 
الجاؤنیم وما بعده نری ان هذا المنهج قد ضرب بجذوره حتى فى بابل 
نفسها » وسبب ذلك كما يقول الحبر كوهن صيدق جاءون بومباديتا هى 
الطهارة وتقديس الوب » وقد تطور الامر الى ان أصبحت الصلاة لا تجوز 
الا بهذا الاغتسال » وتمادى يهود مصر فحرموا دخول الكنيس على 
الحتلم ,)°( 

٤‏ - الغاء صلاة السر : ابطل موسى بن مينمون الصلاة الضرية 
مخالفا بذلك شرائم التلمود ومقلدا للمسلمين فى صلواتهم الجهرية 
بهدف منع تكلم المصلين وابطال الصلاة » وقد استمر العمل بهذه 
الشعيرة حوالى ثلثمائة عام حتى ابطلها البعض ولكن بقيت فى مصر 
وفلسطين وسوريا حتى القرن السادس عشر الميلادى .ا 

: تعديلات الصلاة عند الحسيديم‎ -٥ 


الحسيديم هم جماعة من شيوخ اليهود عرفوا بالورع والزهد 
اا و ك ا ا ات 
حركتهم بين اليهود المغتربين بخاصة فى شرق أوربا » وأمتدت من 
ا 
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وکان ابراهام بن موسى بن ميمون ينتمى الى هؤلاء الحسيديم › 
وقد وضع للصلاة مجموعة من التعديلات هى فى الحقيقة من أركان 
وسنن الصلاة عند المسلمين . 
فمن هذه التعديلات الاسلامية الطابع : السجود » الجلوس على هيئة 
البارك » استقيال القبلة وقت الجلوس » وقوف المصلين فى صفوف > 
بسط اليدين . 
ومما لا شك فيه انه كانت هناك قرابة روحية بين ابراهيم اليمونى 
والنساك المسلمين » وأنه اتصل بهم وكان يكن لهم ولعاداتهم كل 
الاحترام » وقد أدى ذلك الى انعام النظر فى آراثهم حتى أخذ بها فى أخص 
أمور الدين اليهودى » الا وهى العبادة .(۷) 
وبعد هذه الملامح السريعة لبعض جوانب التأثير الاسلامى فى 
الفكر الدينى اليهودى على الاطلاق نستطيم ان نقرر وجى هذا التأثير 
وتغلغله ليس فى مجال الافكار وحسب » وانما ايضاً فى مجال العبادات 
وهى أحرص ما يتمسك المرء بنقائه . 
واذا انتقلنا من مجال التأثير الاسلامى على اليهود بوجه عام 
الى دائزة اكشر تحديدا » واعنلى طائفة القنرائين » فائنا نسنجد ان 
« الاسلاميات » فى نشأة هذه الطاثفة هى من الوضوح بدرجة تجعلذا 
نؤكد على اهمية دراسة مثل هذه الجوانب التى تبرن لنا مدى انجذاب 
اليهود لها 
ولا يمكن لنا ان نقارن بين الاسلاميات فى الدين اليهودى 
والاسرائيليات فى الدين الاسلامى . فالاولى دخلت الى اليهودية اعجابا 
بها وتقليداً لها » والثانية أنما دست دسا فى غفلة من الزمن » وغفلة من 
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الناس حتى قيض الله رجالا كشفوا مواطنها » وطهروا الفكر الاسلامى 
منذها. 


ولعله من الاجدر لنا أن نأتى الى ابواب الحركة القراثية فنطرقها › 
وندخل فى ردهاتها » لنحدد ملامحها الاصيلة » وما ازدانت به من فكر 
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اللاحظات والهوامش 


١‏ “ مونتجومرى وات »› فضل الاسلام على الحضارة الغربية » ترجمة حسين احمد أمين 
»ء دار الشررق » القاهرة ۱۹۸۳ ٠‏ ص ٤ - ٤١‏ 
ا اسان ن 2 : 


۲ - جميس فريزر » الفولكلور فى العهد القديم ( التوراة ) ٠‏ ترجمة د . نبيلة ابراهيم » دار 
المعارف » القاهرة A‏ ص ٤‏ - ه۵ 

٤‏ ول ديورانت » قصة الحضارة » ترجمة محمد بدران » الجزء الثانى » اللجلد الرابع » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر بجماعة الدول العربية GG. e‏ ۰ ص ۲۹ 

0 - نفتالى فيدر « هشبعوت اسلامیوت على هابولجان هبهودی » ملیلاه » مسجموعة 
ابحاٹ > الجلد الٹانى » المحرران أدوارد روبرتسون ومائیر فلنشتین » مطبوعات جامعة 


مانشستر » ۱۹٤٩‏ ص ۲۷ . 


1 - لمزيد من التفاصيل حول تأثير حركة التفسير الاسلامية على اليهودية انظر : عبد 
الرازق قنديل » الائى الأسلامى فى الفكر الدينى اليهودئ > دان الترات > القاهرة ۱۹۸٤٤‏ > ص 
E\¥‏ وما بعدها 


۷ی ی و و 
لجع السابق :۰ ضن ۲۳۴ 
٩‏ - ول ديورانت » المرجم السابق » ص۸١٠٠‏ بپ 


١‏ - اسرائيل ولقنسون » موسى بن ميمون › حياته ومصنفاته » لجنة التاليف والترجمة 
والنشر » القاهرة Te‏ :ص :ك . 

. المرجع السابق ص :و - نز‎ - ١ 

۲ - يعرف بهذا اللقب رؤساء المدارس الدينية اليهودية فى العراق فى سورا وفومباديتا منذ 


۳ - نفتالى فيدر » المرجع السابق IY‏ 
۲٢‏ 
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م ا ا التأثيرات الاسلامية فى العبادة الليهودية » دار العروية » القاهرة 
۰ ص ۲۰ 

5 - نفتالى فيدر » امرجع السابق » ص °۲ : 

- المصدر السابق »ص ٥٩ - ٥١٩‏ . 


1۷ - محمد سالم الجرح اللصدر السابق ۰ ص ۲۷ 
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الفصل الأول 
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نشأة القرائيين والاثر الاسلامى فيها : 


يجمع المؤرخون لحركة القرائيين على ظهور هذه الحركة على 
أساس اسلامى » وإن اختلفوا فى نسبة هذا الاساس وتأصيله .) ولعله 
من الاجدر بنا أن نلقى بعض الضؤ حول نشأة هذه الحركة لما فى ذلك 
م افا ف كش الائي رالا سادمى لها : 
فكلمة القرائيين مأخوذة من الفعل العبری « قرأً» أى قرا وفق 
العقل لا هى مكتوب فى المقر أى العهد القديم ") وبناء على ذلك فان 
أصحاب المقرا أو طائفة أبناء المقرا يؤمنون بالعهد القديم ويحفظونه 
. بصورته الثلاثية : التوراة » الانبياء والكتب . 
والقراؤن أى ابناء المقترا هما تسميتان ظهرتا فى النصف الاول من 
القرن التاسع الميلادى » بينما ظهرت أصحاب المقرا فى فترة متأخرة ء 
كما نجد فى المصادر القرائية اللكتوبة بالعربية تسمية القرائيين وذلك 
فى بداية القرن العاشر الميلادى » ويفهم من هذه التسميات جميعها 
اعتماد اصحابها على المقرا فقظ كمصدن للتشريم .° 


كما ذكر الشهرستانى() اسم ١‏ العنانية » للدلالة على هذه الحركة 
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ی و و ا ی ا ی ا ا 
بعل . 

وق عر القشرازن فى الو ال وو اون ا اي 
وارتبطوا باسم عنان بن داود الا أن التفاصيل التاريخية وجذور انتشارهم 
يكتنفها الغموض لسببين : الأول وهو انعدام الحس التاريخى لدى الكتاب 
القرائيين وتعمدهم ارباك وتشويش الاسماء والتواريخ › والثانى وهو 
تلك العلاقات الجدلية التى وصلت بها المعلومات حول القرائيين من خلال 
مصادرهم ومصادر الربانيين . 

وترى بعض المصادر أن بداية القرائين كانت أيام اليكل الثانى مذذ 
حدوث الانفصال بين الفريسيين والصدوقيين وحاول القراؤن أنفسهم أن 
O O PS CO RTE‏ 
مع الربانيين والذى بدا مع الهيكل الأول بينما تكاد املصادر الربانية تجمم 
على ربط انتشار هذه الحركة بعوامل شخصيه تتعلق بعنان(). 

وتروى المصادر المختلفة قصة تأسيس عنان مذهبه بعد أن التقى 
ا هة العنا ن فى ال ن آ6 انكابه انى ةر التي 
وکان خلاف قد نشب بين بابل حول منصب رئاسة الجالوت فى بيت 
بستانى الذى توفى ولم يترك وراءه ابناً يرثه . وتطلع عنان الذى ينتمى 
الى نسل داو الى الرناسة إلا أن الجازنيم ( وهم رؤساء الدارس الديية 
ايموي ياراق هد أراكو الكرن الاد الى نف القرن اتحاي فشن 
اميلادى ) قد فضلو| أخاه الاصغى حنانيا التى امتاذ باخلاقه وبساطة : 
ومن ثم انتخبوه رئيساللجالوت بدل عنان الذی کان فى نظرهم يعتذق 
أراءٌ ابيقورية ويعارض التلمود . وفى الوقت نفسه اختار انصار الفريق 
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الاخ عنان رئيسا للجالوت وادى ذلك الى انقسام شديد وعداوة عميقة 
بين الفريقين ووصل الأمر الى الخليفة عن طريق حنانيا والقى به فى 
ERNE SSG OE a‏ 
E N DE E NAE‏ 
أراءه المختلفة عن أراء بقية اليهود » وبالفعل استطاع عنان أن يقنع الخليفة 
ببراءته » وخرج من السجن لينتخب كرئيس لطائفة يهودية جديدة 
تؤمن فقط بالعهد القديم المكتوب » وأعترف الخليفة ابو جعفر المنصور 
e E E EET‏ 
بالشؤراة الشفوية وتجمع حول الزعيم الجديد طوائف آخرى کانت 
موجودة قبل أنقسام اليهود .) 

وق 0 کک لای بی ن کے و 
ك 

ويبدو ان هؤلاء المررخين قد وقعوا فى خلط بين الحركات التى 
E SG EEN A ESS Ê‏ 

ف وا ا و و ا ی ی 
کک فی ان خی او کے اناف 
جعلها تتشرب بموقف الشيعة وآرائهم . فالقراؤن على حد زعم هؤلاء قد 
تسموا بهذا الاسم من الفغل' العبرئ ١‏ قرا ٠‏ بمعتى دعا ء وهم بذلك دعاة 
ومبشرون على نحو ما نجد فى الشيعة حيث الدعاة الذين أخذوا على 
EGE N A ET AEN SANE AE‏ 
أ ل ف رفن الحيت النخرئ الاضافة ال وره القرهى 
کا ای زیا غ قرت وهی فل هه اران ف اا 
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بالاضول الهو دة الخالصة الذقية الى غود الى دارد علهة السلام وذهب 


خو( لان SG as‏ 
الشيعة الذين لا يعترفؤن إلا بالقرأن المكتوب فقط بينما يعثقد السنة فى 
الحديث النبوى . 


ويرى فريق ثالث ) ان الامام ابا حنيفة النعمان قد اقنع عنان عند 
EE‏ ق وا و 
اقرب الى الاسلام حيث يأخذ اتباعه بالتقويم القمرى كالمسلمين ومن ثم 
اطلق الخليفة سراحه » كماكان لانهيار الامبراطوريتين الشرقيتين فى 
فارس وبيزنطة وظهور الاسلام تأثير كبير فى انتعاش الآمال املسيحانية 
بخاصة فى شرق الدولة الاسلامية الجديدة الذى كان مكانالالتقاء 
حضارات العالم القديم وفيه ضعفت السيطرة اليهبودية ولذلك كانت 
القرائية مع نهايات القرن التاسع الميلادى قد انتشرت فى وسط وشرق 
العالم الاسلامى من مصر غرباً وحتى خراسان شرقاً . 
وفى الواقع » يمكننا أن نعود الى تلك الحةبة التاريخية التى شات 
E E E O E O OE‏ 
النشاط » ولم تكن المسألة وقتئذ مقصورة على ذلك الجدل الفكرى 
والدينى والسياسى بين الستة والشيعة » وانما كان هناك المعتزاة 
E ln EN AE ESE es‏ 
ای کوک ی رک عان ا ا هه 
شنو ات 
وللرد على هؤلاء الزاعمين بتأثر القرائيين بالشيعة نقول أن الشيعة 
ا ينكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة ولكن وجهة 
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نظرهم تجاه الحديث تختلف عن السنة . 

فجوهر الخلاف بين الجانبين لا يكمن فى رفض كافة الحديث من 
قبل الشيعة وانكارهم له على غرار موقف القرائين من التلمود وانما 
يكمن فى رد الشيعة لا حاديث جمهور الصحابة الا ما رواه اشياع الامام 
على رضى الله عنه على ان تكون رواية احاديشهم عن طريق ائمتهم 
لاعتقادهم بعصمتهم اوممن هو على نحلتهم . 

ويعبر احد كتاب الشيعة عن موقف أهل مذهبه من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول « ان النبى عليه الصلاة بوصفه صاحب 
الرسالة الاسلامية ورسول الله » ومبلغ الرسالة للناس أجمعين »هو 
الفسر الاعظم لكتاب .الله غير منازع . والحديث الشريف والسنة » بعد 
القرآن الكريم » هما مصدر التعاليم الاسلامية » )١(.‏ 

وكذلك جرى جمع الحديث فى أوساط الشيعة بفارق أساسى وهو أن 
الشيعة ضمت الى الاحاديث النبوية أحايث الائمة التى يعتبرها الشيعة 
تفسيرا لمعثى الرسالة النبوية"') والحديث الشريف.لدى السنة والشيعة 
يعتبر كنزأً من كنوز الحكمة الثمينة » وتفسيرآللقرآن وتتمة 
اتال . ) 

« ولكن مهما يكن من أمر »فان الحديث الشريف » بالنسبة الى 
وجهة نظر المسلمين ( وهذا ما يهمنا أمره الان ) يأتى بعد القرآن الكريم 
فى المنزلة من حيث أنه مصدر من أهم مصادر الشرع والحياة الروحية › 
أى الطريقة . والحديث الشريف هو عامل التوحيد والوحدة فى المجتمع 
الا TT‏ 

« من خلال الحديث والسنة يستطيع المسلمون أن يتعرفوا الى الذبى 
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` »ومن خلالهما يدركون كنه رسالة القرآن الكريم » ويظل القرآن الكريم 

كتاباً مغلقاً من دون الاحاديث الشريفة ».(°") 

هذه هى أراء الشيعة فى الحديث الشريف وفى السنة النبوية » دون 
دخول فی تفاصیل الفقه الشيعى واختلاف مذاهبه » وهى كافية لدحض 
الزعم القائل بان القرائين قد تركوا التلمود جانباً تأثراً بالشيعة فى 
تركهم للحديث النبوى . 

اذن نحن أمام احتمال اكثر تأكيدا وهو تأثير فرقة امعتزلة على 
القرائين على نحو ما سنبين ذلك من خلا معتقدات الفرقتين » وقد ذشب 

الى ذلك ١‏ جيوم » خيث أكد على أن نفوذ المعتزلة قد ترك آثاره الفكرية 

البارزة والواضحة على فك علماء اليهود حتى شابهت أراء اليهود آراء 
العتزلة فى كثير من القضايا ء لا لأخذ المعتزلة عن اليهود . كمايرى 
خصومهم . وأنما لما تمتع به العتزلة من نفوذ قوى على مفكرى 
اليهسود e‏ 
٠‏ كما قر ذلك علماء الیهود ومڙرخیهم قدیماً وحدیثاً من آمثال موسی 
بن ميمون واسرائيل ولفنسون » بل لقد ذهب البعض الى أن عمق تأثير 
العتزلة على الفكر اليهودى بوجه عام جعل من الصلعب فى بعض 
الاحيان ان تعرف من نص كتاب من كتب علم الكلام ان كان مؤلفه 
مسلماً إو يهودیا .۷ 

وال فن االات اتير الو غل اة الهركة القرافة 
يحتم عليتا أن نعود الى موقف العتزلة من أصول الفقه وبخاصة من 
الحديث الشريف للوصول الى تأكيد هذه الاحتمالات أى نفيها . 

فالمعتزلة يركزون أولا وقبل كل شىء على اهمية العقل الذى يمثل 
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مكانة هامة للغاية فى الفكرالاعتزالى الى درجة جعلت البعض 
شوى فر اة العفلاة ن المخاة اانا ١‏ إذاإن العقل 
عندهم هن ١‏ وكيل الله » عند الانسان . 

راذا كان اهل السنة يرون ان اصول الفقه تعتمداساسا على الكتاب 
والسنة والاجماع » فان المعتزلة يضيفون اليها العقل » بل يقدمونه على 
اسيو :فاي فى طرف ت رة هة الأول له اعد على 
العقل ووثقوا بحكمه فى التحسين والتقبيح دون احتياج للنصوص أو 
الأثورات بل لقد أوجبوا| عرض هذه النصوص على العقل » فهو الحكم 
الى س يح ا من رها دو فاد رة او وات 
السند (1٩)‏ 

هذا التركيز الاعتزالى على مكانة العقل ريما وجدناه فى التعريف 
الوارد فى المصادر العبرية للقرائين ١:‏ كلمة القرائين ماخوذة من الفعل ‹ 
DA E E N‏ 

ويبركز المعتزلة اإيضا على معرفة لسان العرب كسبب رئيسى - بعد 
العقل - يؤدى الى معرفة الأصول الشرعية .) 

وقد اشترط القراؤن كذلك اهمية اتقان اللغة لفهم الشرائع الواردة فى 
التوراة وذلك وفقا لمعانى الكلمات التى.يتقبلها ذهن كل انسان لا وفق 
التقاليد )"١.‏ 

أما موقف المعتزلة من الحديث الشريف فقد تباين من مفكر لاآخره 
الا ان الاتجاه العام لدى هؤلاء يوجى بعدم قبول الحديث الشريف إلا وفق 
EOE‏ 


فاذا نظرنا الى موقف واضل بن عطاء ( توفی عام ۱۳۱ ه ) وجدناه 
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قد جعل عليا واصحابه وطلحة والزبير وعائشة وسائر اصحاب الجمل 
فسقه ء وقال لو شهد على وطلحة أو على الزبير أو رجل من أصحاب 
على ورجل من أصحاب الجمل عندى على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما 
لعلمى أن أحدهما فاسق') 

ومن هذايتضح سبب رفضه للاحاديث التى رويت عن على 
وأصحابه » وعائشة وفريقها وهى أحاديث لا يستهان بحعددها 
ومكانتها فى التشريع . 

وعمرو بن عبيد » وهو اول مفكر معتزلى احتل مكانة ممتازة فى 
e Ib ES SESE EEN‏ 
قد غرق فى التأويل العقلى ورفض كثيراً من الاحاديث التى لا توافق 
اجتهاده“" كما رفض الأخذ بأحاديث الفريقين السابق ذكرهما.(") 

وآبو الهذیل العلاف ( ۱۲۴ - ٠٠١‏ ه) قبل بعض الاحاديث 
ورفض البعض الاخر » واشترط أن يكون فى مثن الخبر ما يجوز فى 
العقل کونه » فان روى الراوى ما يخيله العقل ولم يحتمل تأويلا صحيحا 
فخبره مردود لاستحالة هذا فى العقول "") بل لقد اشترط عشرين 
راوياًللخبر بينهم واحد من اهل الجنة والا فالخبر مردود . 

کما ذکر البخدادی فى ١‏ الأفرق بين الفرق » عن ابراهيم النظام 
)۲۲۱-۱۸٩(‏ قوله : 

أن الخبر المتواتر مع خروج ناقليه - عند سامع - عن الحصر » ومع 
AA SLE EES SE‏ 
النظام أصحاب الحديث بل وزعم أن أبا هريرة « كان أكذب الئاس » وطعن 
قى عمر بن الخطاب رضى الله عنه لشكه يوم الحديبية وابتداع صلاة 
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اا و کو اغا عا رر ف ا ا ی 
کو كما آنه اسل كام ريه اسا فن فرعا زلم بجو 
ا ل ا ت 
الاجماع والقياس فى الفروع الشرعية وانكر الحجة من الأخبار التى 
توجب العلم الضرورى عن فى فتاوى أعلام الصحابة .(") 

A A ESS‏ ا 
SR EAS a‏ 
العوام » هم الذين يقلدون ولا يحصلون ولا يتخيرون › والتقليد مرغوب 
عنه فى حجة العقل » منهى عنه فى القرأن ».("" 

وقد تعرض الامام الشافعى رحمه الله فى الجزء السابع من كتابه 
آلآ لهؤلاء الرانضَيْن للحذيت وذلك فن قصل خاص دكن فيه الشافعى 
مناظرة بينه وبين من ينسب الى العلم بمذهب اأصسحابه ممن يردون 
الاخبار كلها . واذا كان الشافعى لم يبين لنا من هى هذه الطائفة التى ترد 
الاخبار كلها » ولا من هو الشخص الذى ناظره فى ذلك » فقد استظهر 
ال أنه يعنى بذلك العتزلة لان الشافعى أشار الى ل 
LE N‏ 
E EE SS E E A EE KS‏ 
قتيبة فى كتابه تأريل مختلف الحديث والذى ذكر فيه موقف شيوخ 
العتزلة من السنة وتطاولهم على الصحابة وكبار امفتين متهم . 


العقل واللغة ورفضهم للتلمود بمااوردناه عن المعتزلة من اعتمادهم 
۳۹ 
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الاسلامية على نشأة الحركة اليهودية القرائية . 
3% *% % 


أما أهم العا ل الفراين قوي ككاب الأتر ان والراقت 

للقرقسانى » وقد عدد فيه الطوائف التى سبقت عنان والتى عارضت 
جمیعھها صلاحیاتٹ التلمود الا ان عنان - كما يرى القرقسانى - قد 
أكتشف الحقيقة بكمالها وفضح كل زيف الربانيين . وقد جاءت بعد عنان 
نفسه طوائف وشیمع اخری اختلفت مع عنان فى كثير من القضايا حتى 

انه - على حد تعبير القرقسانی - لم يكن فى عصره أثنان من 
القرائیین متفقين تماما فى كل مر ٠.‏ 

ويرى كثير من الباحثين ان الحركة القرائية قد تطورت من خلال 
مراحل متعددة حتى القرن العاشر »› ومن ثم يجب النظر اليها 
كمجموعة من الطوائف والاقسام التى بلورت خلال عدة أجيال . كما 
اتسمت هذه الفترة بالنشاط الأدبى الواسع النطاق « ومعظمه کک e‏ 
ا شرح المقرا واللغة العبرية وكتب الوصايا والشرائع ء 
تزايد الجدل مع الربانيين فى أعقاب النشاط الربانى المتمثل فى شخص 
سعدیا جاءون 

وفى أوائل القرن العاشر قوى مركز القرائين فى القدس حتى 
ار ا این ی اکان ای ر وکن 
الى القراقن يركز فى المشبة الشرقة للمذية جرب جبل البية : 
گما فرك فن الف معان( الم )ورن فن بيه داو دين 
بعر وکان أخرهم شلومی بن داود الذى انتقل الى مصر فى N‏ 
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القرن الحادى عشر » كما عاش فرع آخر من العائلة فى دمشق فى 
القرن الثالث عشر واستمر نشاطهم فيها حتى القرن الثامن عشر . 

وجدير بالذكران ان القرائيين قد تبوأوا اماكن مميزة وبارزة فى 
بلاط الحكام المسلمين فى الشرق وبخاصة عند الفاطميين بمصر اذ 
شغلوا مناصب امستشارين وجباة الضرائب والاطباء » كما كان 
للنسيئيم القرائيين تأثير ملحوظ فى بلاط الفاطميين خلال القرن 
الشانى مشره وزاد عدد القرائين العاملين فى الوظائف الرسمية 
وبخاصة فى عصر الايوبيين .(") 

وقد برز القراؤن فى الفترة الواقعة ما بين القرنين الثانى عشر 
والسادس عش فى بيزنطة والقسطنطينية » وقدجاءوا اليهما من مصر 
وفلسطين وكانت لهم نشاطات ادبية بارزة ومن اشهر علماء القرن 
الثانى عشر یعقوب بن رؤبین صاحب کتاب سیفر هعوشیر ویهودا بن 
الياهى هداسى . فعلى سبيل المثال نجد ان المرشد القرائى بنيامين بن 
موسی نهاوندی من بلاد فارس والذى بعد بمثابة الرجل الثانى بعد 
عنان ؛ وامؤسس الشانى للقرائية واحد كبار المناضلين ضد الربانيين ‏ 
یختلف کٹیرا عن اسیتانه عا ا ع ن اف ا و قق 
e‏ 


EE‏ ا اا ای فی SBE‏ ا 
الكتوبة وحسب » ولكن الحياة اليومية اثبتت لهم آنه ليس من الممكن 
الاكتفاء بهذه القوائين وانما ينبغى امواءمة مع متطلبات الحياة 
ومتغيراتها لذلك برزعلماء وحكماء من بين القرائيين فووا التوراة 
وفق مذاهجهم وادی ذلك فی کثیر من الاحيان 8 وقوع EE‏ بين 


١ 
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رجال الطائفة . 

وازاء هذا التطور والتحول الرئيسى فى الفلسفة القرائية ظهر 
دانيال بن موسى القمصى من مواليد النصف الثانى من القرن التاسع › 
SE OATES EA GE‏ 
داود » بل لقد سمی استاذه اوق ا و ی و 
OE LEE O E‏ 
للجالوت دعا فيها اخوانه للهجرة الى القدس التى أصبحت مركز 
a EE E‏ ا ا 
رئيسيا فى أدب القرائين . ومع نهايات القرن التاسع انتشرت طوائف 
القرائين فى كل وسط وشرق العالم الاسلامى وفى مسصر وحتى 
خراسان شرقا ,۳ 

ويمثل القرنان العاشر والحادى عشر الميلاديين العصر الذهبى 
للقرائية حيث يمين هذه الفترة انتشار الحركة حتى المغرب وشمال 
سفاراد غرباً » وبيزنطه شرةاً . 

٠‏ ما برز فى القرن الالث عشنر العالم اهارون بن يوسف مؤلف 
کناب سیق ماماو وای كان © شار وة كما سام في ااه 
وتشكيل كتب الصلوات القرائية والتى ما زالت تستخدم حتى عصرذنا 
هذا . . 

وظهر فى القرن الرابع عشر هارون بن الباهى ومن اشهر مؤلفاته 
١‏ كبتر توراه وهو تفسير للتوراة »> جان عبدن » وهو كتاب الرصايا 
الفريد فى نوعه وكان باللغة العبرية وكتاب « عبتس حييم » الذى يعد 
بمثابة المقابل القرائى « لدلالة الحائرين » لموسى بن ميمون . 


۲ 
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ومع سيطرة الاتراك على القسطنطينية عام ٠٤١١‏ م انتعشت 
الحركة القرائية فيها » وقد برن قى هذه الفترة الباهى بشياصى صاحب 
كتاب ١‏ ادرات الياهى » الذى يعد بمثابة اساس الفقه القرائى حتى يومنا 
O O OC‏ 
القرائية المختلفة . ويتميز عصر الياهو .كما تتمين اعماله على وجه 
الخصوص بالتقارب مع الربانيين والذى انعكس فى صورة استيعاب 
بعض التشريعات الربانية فى الفتارى القرائية . 

اما طوائف القرائين فى البلاد العربية وبلاد قارس فقد واصلت 
تواجدها الذى بدأ فى القرن الحادى عشر وكانت للطائفة قى مضر غامة 
والقاهرة بخاصة اهمية كبرى حيث نشط مفسرو المقرا والقائمون على 
امور الفتوی وکان من بين هؤلاء على بن سليمان ويافت بن صعير 
وشموثيل بن يوسف المغربى وكانت معظم كتاباتهم: باللغة العربية . 

وجدير بالذكر أن طائفة القرائيين قى مصر قد شكلت أكبر طائفة 
قرائية منذ ذلك الحين حتى قيام اسرائيل » كما نشطت الطائفة فى 
دمشق حتى اواثل القرن التاسع عشر حيث لم يعد لها قيام منذ تلك 
الفترة » وکان فى بغداد وجود قرائى حتى القرن الرابع عشر »› واستمر 
فى مدينة هيت العراقية حتى القرن العشرين . 

وترجع أهمية هذه الفترة ( القرن الخامس عشر ) ألى أن الأدب 
القرائى العبرى قد تبلور فيها والذى تأسس على الأدب العربى اثر 
العصر الذهبى وفى نفس الوقت أخنذ الأدب العبرلى فى الأسشقلال عن 
العربى » كما تحدد فى هذه الفترة أيضا أنتشار القرائيين وأن لم يمنع 
ذلك من قيام طوائف قرائية فيما بعد وبخاصة فى شرق أوربا .. 


٤ 
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ويرجع الوجود القرائی فى جنوب روسيا الى القرن الثاني عشر 
وذلك فى مدينة قيدر » كما عرف القراؤن فى القرم منذ القرن الثالسث 
عشر » وكان القراؤن فى هذه المناطق يرتبطون ببيزنطة . ومع اتحاد 
لاا ورلا ف اطا نة برها با اتان اترا في اتا 
اللملكة » واستمر تأسيس طوائف قرائية فى مناطقمختلفة من شرق 
أوربا » وقد برن من علماء القرائين فى القرن السادس عشر اسحق بن 
ابراهام مؤلف کتاب حزوق اموناه وهی کتاب جدلی موجه للنصاری وقد 
انتشر بين القساوسة فى اوروبا خلال القرنين السابع عشر والثامن 
رک ی ا و ای ا ی ا 
الاش اا اا عن الك افاي نارن اتشاب ا 
بخاصة فى سويسرا وهولندا . 

وقد وقعت فى النصف الثانى من القرن الثامن عش ثلاثة أحداث 
أدت ألى تغيير خارطة القرائيين فى شرق أوربا » وهذه الاحداث هى 
هجرة حاخامات القرائية الى القرم » وضم القرم الى روسيا ( ۱۷۸۳ ). 
ثم تقسيم بولندا ‏ ومنذ ذلك الحين وأصبحت الاغلبية القراثية فى شرق 
أوربا تحت حكم روسيا القيصرية . 

ونتيجة سعى علماء القرائين لاثبات عدم علاقتهم بالربانيين » وعدم 
مشاركديم ع كى هلي الح اشام الكرارة ن ته ااا 
الكاطة فى الجحقرق الفضة فى شى انها رسا عا 4 ف ارف 
ال ل هة ا 

ويقدر' مدد القرائيين خلال القرن التاسع عشر فى المملكة الروسية 
بخوالى فلائة عش الف فة . 


٤ 
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اران بكرا التاط ابي 
والروحاتى اذا ما قورن بفترات سابقة كما شهدت الطاقفة هدن وركودا 
E ERE‏ 

اما قى القرن العشرين » فلم تلحق الاضطهادات الروسية والارربية 
بالقرائيين وذلك نتيجة ابحاث المتخصصين النازيين الذين اثبتوا أن 
لقرائبين لا ينتمون من الناحية العرقية لليهود . 

وفی مصر شهد القرن العشرين انتعاشا فى صفوف القرائيين 
وتزایداً فى أعدادهم حيث وصلوا الى عشرة ة الاف خفة تقر ا : 

ولقد أضافت الصهيونية فى هذا القرن بعدا a‏ المعقدة 
بين القرائيين وعلاقتهم ومشاركتهم للمصير اليهودى فى الحياة 
الواقعية وبين موقفهم المغاير والمتباين من ناحية الشريعة اليهودية . 

٠‏ وقد انحان القراؤن فى مصر - على سبيل المثال - الى الحركة 
الصهيونية بنفس الدربجة التى تجاؤب بها باقى اليهود.مع الحركة » كما 
اثارت اقامة اسرافيل الأآمال المسيحانية لديهم ون ثم هاجن مخظمهم 
إلى اسرائيل ويرون فى أنفسهم مواطنين لها » وهم كذلك بالفعل من 
ناحية قانون العودة'ؤان لم يغيرً هذا الموقف فى حد ذاته كثيرا من 
اا ا SS SS‏ 
هذا الجال ايضا .۷ 

ومن تاح اخرے ا فی a‏ الات يقرب من عشرة 
ألاف قرائى يتخذون من رملة مركزهم امحلى وكذلك ينتشرون فى 
أشدود وعکا وبیر سبع وغیرها ولهم محكمة للاحوال إل 3 
ترط القاتون الاسراقيكى عام + وقة ارخف رميات الأسراقاة 


0 
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ا وی اا ا و ت 
محکمتهم . 

ويقوم القرارؤن فى اسرائيل بطباعة كتبهم بالعبرية وبخاصة 
( دوفیربنی مقرا ۲(^") 

ووک ان فهو ا الاق ان جم ي ك 
قود دأفعة ومحركة لنشاطات ادبية تعددت مجالاتها فیما وراء مجالات 
ما هى لغات القرائيين ؟ 

لقد کثب عنان بن داود کتابه الشهير « سیفر متسفوتٹ ( بالارامية 
کتاباته قد تأثرت كثيرا بالعربية . 
كقابادي ال مره ى باد الاس اذم + و تجن الا رة هتا انى اد ف 
ا ا کیا ی کی ای ی کو ا 
بحروف عبرية . 

و ا 
ومصطلحات يونانية » وقد استخدم القراؤن فى القرم وشرق اوربا 
اللهجة التتارية بحروف عبرية وذلك حتى القرن التاسع عشر حيث 
SURA SOS a Ek‏ 
اللغات )۳۹( 

E e 
. وحتی قیام اسرائیل‎ 


٤٦ 


اللاحظات والهوامش 


ار على ستل الال ٠‏ ولت عام جستائيل يى ها يخا رخات جه بن 
ساسون » هوتسات دفیر » تل أبیب ۰ ۱۹٦۹‏ › ص ٦۳‏ » رثوبین قشانى » هاقرائيم › 
قوروت » مسوروت » أو منهاجیم › بروشالایم »۰ ۱۹۸٤‏ » ص ٠١‏ 

Nemoy , leon , (ED.) , Karaite Anthology , New Haven London , 

1969 , P. xvi - xvii 

۲ - فشانى » المرجع السابق › ص ۷ ٠‏ 

O O O OR PTT 

٤‏ - الشهر ستانى » أبو الفتح بن عبد عبد الكريم بن أبى بكر أحمد » الملل والنحل › دار 
العرفة للطباعة والنشر » بیروت » ۱۹۸۰ » الجزء الاول » ص ٠٠١‏ . 

ه - فشانى المرجع السابق » ص ۷ ١‏ دائرة المعارف العبرية » المصدر السابق ۰ ص ٠١‏ 
- فشانى المرجع السابق » ص ۸ - ٩‏ » دائرة المعارف العبرية ٠‏ ص ۲۷ » بن ساسون » 
تولدوت عام بسرائیل بیمی هابینایم » تل ابیب ۰ ۱۹۹۹ ۰ ص 1٤‏ . 
yT Vi‏ 
جم اسای خن 

e e 


اى الدتت ي ود 2 : 
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۷ سيد حسين خضر »الاسلام أهدافه وحقائقه › الدار المتحدة للنشر » بيروت » ط‎ - ١ 
TRE 

۲ - المرجع السابق »ص ۷٣‏ . 

۳ - المرجع السابق . 

. ۷۹١ -الموجع السابق‎ ٤ 

. المرجع السابق‎ - ٠٥ 

جو انف وغل الکلاة هن۲۸ دا عن مه عار ارات الف 
الاإشلدمى » كناب اهال ء العدد ٣۷١‏ أبريل 0۹44ء القافرة : هن ٢ا‏ : 


۷ - إبراهيم موسى هنداوى › الاثر العربى فى الفكر اليهودى » مكتبة الاتجلو العربية › 


. ۱٤۲ ل .ت »> ص‎ 
Aaaa AUN RE EN 


۹ - محمد عمارة » الخلافة ونشاأة الاحزاب الاسلامية » كتاب الهلال » العدد ٠۸۹‏ مايو 


۰ :ص۲۰ . 

ت فشا افر اسايق ن ۷ 
N OT‏ 0 

. ۷٠١ ۱۹٤۸» الققاهرة‎ » EE ۲۲ 


٠‏ - على سامى النشار » نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام » الجزء الاول » ط ٤‏ » دار 
العارف ٩٦٦1:‏ م ؛ ص ٤٥۸‏ , 


۱۷ مصطفى السباعى » السنة ومكانتها فى الثتشريع الاسلامى »د .ن »د ت ۲ ص‎ - ١ 


۸ 
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› دار العلم للملايين‎ » ١ الجزء الاول » ط‎ ١ عہد الرحمن بدوى » مذاهب الاسلاميين‎ ~- ٦ 
e E 

ne SA REESE 

۸ - عبد الرحمن بدوى » المرجم السابق ص ۲٣۹۸‏ . 

. ٤١ ص‎ 

. ۱۷۱ مصطفى السباعى » المرجم السابق »ص‎ - ٠١ 

١‏ - محمد أبو زهرة » تاریخ المذاهب الاسلامية فى السيأاسة والعقائد وتاریخ اذاهب 
الفقهية » دار الفكر العربى › القاهرة د .ت » ص ٠١١‏ . 


کن ال اهي اجر 


Na E 

Va oN EEE 

. ۲۷ المرجمع السابق ؛ ص‎ ١ انظر : قشانى‎ - ٤ 
. ۳۸ دائرة المعارف العبرية » ص‎ - ٠٥ 

. المرجم السابق‎ - ٦ 


کن = ا 
۳۸ -- دأئرة المعارف العبرية > س ٤٤‏ . 


الاق هی ۹ 1۷ 


٤۹ 
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الفصل الثانى 
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يبدى انه على غران ارزكان الإيمان الستة عتد المسنلمين » والتىؤردت 
ف نكيف اريف الى روا خن بى الكطاتي عن رول اله الى 
الله.علية وؤسلم واورده. مسلم فی صن حیحه > وهی : 

الايمان الله ء وملائکته وکتبه ورشله واليوم لاخر والقدن خیره 
وشسره > وضع القراؤن مبادئء ستة لعقائدهم E‏ 
Ss‏ 
ا 


التالى : ) 
أولا : الاعتقاد فى الالوهية : 
جاء فى المرشد الامين : 


خالق e‏ وما فیها وما ا > والجبال واوديتها ا 
وما يأويها » خالق الخلق . جل جلاله وعظم شأانه » لا آول له ولا آخر 
o‏ 
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ولا غالب له ولا قاهر › ولا فوق له فیخفضه ولا تحت له فیرفعه › لا 
ا کات که ر کو او ق ف 
لا تحيط به الاوقات والازمنة ولا یأویه زمان او مکان › خالق کل شىء من 
E a N a‏ 
E E SE ALE E EE‏ 
الموجودات وتعتمد عليه فى وجودها وكيانها . ومن صفاته أن لا يكثر 
بالكثير . لا يزيد ولا ينقص . كامل بحق . لا يدرك كما ندرك نحن 
بالحواس الخمس .لا يقال عنه أنه عرض أو جوهر . فهو خفى . ستار . 
و ل ل س ا ق ى الك اة ا 
e E DS NASE A‏ 
ا ا ا ن الو مل انات ةا 
ا م اک ی را ا ووت ا 
حافظ العهد . رحيم حنان منان . حق لا يشغله شأن عن شأن . سلطان 
ديان رحيم رحمان ارحم الراحمين . ينصف المظلوم . ويحاسب الظالم . 
يعوض الصابرين خيرا عادل واحکامه عدل . وصایاه من امرا ونھی لا 
یعتربها اعوجاج . محی ویمیت یبلی ویداوی . لا اله سواه الا هو » تخر 
a UE IN E E EE Î‏ 
لا نعمة غير نعمته ولا احسان غير احسانه . ولا رحمة غير رحمته . 
SA NR SNARES a‏ 
وتعالى ان يمنع عنا الخطأ والزلل فى الدنيا والدين . ويمنع عنا وسوسة 
E N‏ 
رت اا0 


٠‏ والقارىء للنص السابق لا يمكن ان يسنده بسهولة الى معتقد 
o‏ 
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يهودى على الاطلاق فناهيك عن العبارات الاسلامية » تكاد المفاهيم 
الاسلامية تنطلق من وراء كل كلمة لتقول بتأثيرها البالغ على قائلها 
U‏ 

ولنا بعض ملاحظات على النص السابق نوجزها فيما يلى : 
أولا : اشتمل النص على اسماء ووصفات لله تعالى لم ترد فى تصوص 
التوراة على الاطلاق بينما هى من خصائصه وصفاته عرز وجل فى 
الاسلام » ومنها ملا : جل جلاله » وهاب » ستار » متعال » رحمان › 
اا ن 

ا ی ا ف ف اا ا 
تعالى قد اثبت لنفسه هذه الاسماء والصفات وابتها له محمد صلى الله 
عليه وسلم . قال تعالی : 

١‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى اسماثه 
سیجزون ما کانوا يعملون » 

1 الائدة 14° ] 

قل ادعوا الله أى ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى » 

LN )‏ 
« تنزيلا ممن خلق الارض والسموات العلا » الرحمن على العرش 
استوی »له فی السموات وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى › 
وأن تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء 

الحسنى » 
[طه^ ]| 


00 
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E Ea‏ ا 

الرحيم » هى ,الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن 
ال 
البارىم الصو له الإسماءم الخسنى يسبع له ماقي السموات والارض 


وهو العزيز الحكيم؛ 
) [الحضر ۲٠-۷‏ ] 
ETT‏ عن ایی هریرة رشی الله من قال : قال رسول 


٠:‏ أن الله تسعة وتسعين اسما من احصاها دخل الجينة وهن وتر 
يحب الوتر . 

والعدد قی الحديث الشريف فيه اشباتٹ هده الاسشتماء الحصوره فيه 
ولیس فيه نقى ما عداها من الزيادة عليها » وأنما وقع التخصيص 
بالذكر لهذه الاسماء لانها اشهر الاسماء وابينها مجان واظهرها . 
وانما ذکرنا ا کر الك ا ا E‏ 
ا فی ا الاسلامية الامر الذى يدق و فی 

قا دیات اسما فاك لل تدای فی تسوس تیا مدا ار 
تيبل الال ك الخصن : 

السائر » تثنية ۱ :۲۰ ٠۲,‏ 


۵٦ 
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۲٤: ٤ ذأر » تثنية‎ 

e ۱٤: ۲٤ خروج‎ > ۲٤: ٤ غیور › تثنية‎ 
3 ٤ خروج‎ > 1: ٤ رحیم > ثثذية‎ 
, ٠: ۷ الامين › تثذية‎ 


عظیم » تشنية ۲۱.۷ ۱۰.۰ :۰.۱۷ 


مخوف » تثنية ۷ ۲١:‏ 1 

E E DO NDT 
E والمجازى ( لى النقمة والجڙاء )» تشنية‎ 0 
٤ . ۳۹: ۲۲ الميت والحیی ( انا امیت وای ) تشنیة تثنية‎ 
il ۷5 ۰ ا نة‎ 
e ۲۲ الحب ء ته تثنية‎ :٠١ الجيا» للهيب‎ 
a A NEENAS e ا‎ 


القدير » عدد ۲٤‏ ۰ تکوین ۱۷ i‏ 

مالك السماء والارض » تكوين y: ٠١‏ 

دیان » تکوین ۱۸ : 0 

e iS السيد‎ 

البار » خروج ٩‏ :۲۷ 

الشافى ( انا الرب شافيك ) خروج ۲1:۱٩‏ 


رۇۆف ¿ خروج £ :1 ` 


o¥ 
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محسن ( كثير الاحسان والوفاء ) > خروج ۲٤‏ :۱ 

غافر الاثم والمعصية والخطيئة » خروج ٠٤‏ :۷ 

٠٠: ٤۹۰ ۳۰: ٤۸ القادر » تکوین‎ 

ريمقارنة بعض الاسماء الواردة فى نص المرشد الامين بما ذكرنا 
نجد انها ذات طابع اسلامى وان وجد ما بقابلها فى العبرية وذلك ما 
تؤكذه الضيغ الىرادة بها 

فهو لم يقل مثلا غافر الاثم كما جاء فى اسماء التوراة وانما قال 
غافر الزلات » ولم يقل ( رحيم وحسب وانما قال ١‏ رحیم رحمان ارحم 
الراحمين » وهى بهذه ١‏ التركيبة » لم ترد فلى نصوص اليهود المقدسة . 
ثانيا : تضمن النص السابق ايضا عبارات اسلامية واضحة لم تعرف 
فى الفكر اليهودى وقد تسوبت اليه سواء فى العصور الوسطى ام فى 
العصر الحديث من أراء الفرق الاسلامية الكلامية المختلفة . فالحديث 
عن کونه لا یکثر بالکثیر » لا یزید ولا ینقص › هو مما لیس له نظیر فی 
الفكر اليهودى الاصيل وسبق ان ذهب ابو الهذيل العلاف المعتزلى الى 
ان ذات الله واحدة لا كثرة فيها بأى وجه من الوجوه .) 

والقول بأنه ١‏ لا يقال عنه عرض أو جوهر » هو من كلام الفرق 
ايضا فالجوهر موجود متحيز والعرض يقوم به الجوهر“) » وقى هذا 
تكلم المعتزلة ايضا » كما تكلم الحبر الربانى موسى بن ميمون نقلاً عن 
فلاسفة المسلمين فى كتابة دلالة الحائرين(“ . 
الفا : بالاضافة الى العبارات السابقة » فان مفاهيم اسلامية عديدة قد 
”تسربت الى النص السابق » ويمكن استخلاصها من هذه العبارات : 
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فالله « لا ینام ولا یغفل» فهو لا تأخذه سنه ولا نوم » 
[. البقرة "٣١‏ ] 
« وتخر الجبال ساجدة له » حيث قال جل شأنه ( الخ تن أن الله 
يسجد له من ا و والشمس والقمر والنجوم والجبال » 
لحم ]٣‏ 
وهی « ان قال کن فيکكون » فهى القائل « انما امره اذا اراد شیا ان 
قول له کن فیگون ۲ 
[ يس ۸۲ ] 
كما ان معانى القوة والغلبة والعزة والجبروت والغنى التى ذكرت 
ال کن ا ان تفم وت اورا الال 
) حتى متى اغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة على . قد سمعٹت 
تذمربنی اسرائيل الذين يتذمرون على ) عدد ۲١ : ١٤‏ . 
« لن يروا الارض التى حلفت لابائهم وجميم الذين اهانونى لا 
پرونها » عدد ۱۴٤‏ :۲۲ . 
لا يتفق النص السابق وفيه ١‏ حكيم لا يجهل » ونصوص التوراة 
العديدة التى ترسم صورة غير لائقة للرب مثل : 
« قحمى غضب الرب » ITE TTE Nea TYEE Yuk‏ 
» لکی تزیدوا حمو غضب الرب على اسرائیل » عدد ۲۲ ٠٤:‏ 
«( وسمم الرب فحمى غضبه ) عدد ۱١‏ :۱ . 


) وحمى غضب الرب على الشعب » عدد ۱۱ ۳٣۲:‏ . 
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( فحمی غضب الرب علیها» عدد ۱۲ ٩:‏ .. 
ERE GN E a NOE‏ 
السابق انها من صفات الله » ويكفى النظر الى وصف الله بالحكمة فى 
القرآن لنجده قد ورد فى حوالى سبعة وتسعين موضعاً لندرك على اي 
إله تتطيق الحكمه وعدم الجهل » الام الذى يؤكد لنا اقتباس مثل هذه 
الالفاظ ومعائيها من الفكر الاسلامى بى جه عام : 
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الاعتقاد برسالة الذبى موسى عليه السلام : 

يعتقد القراؤون بان وای کی ورول کل النوع آلانسانی 
خلقا وخلقا وذهنا وعقلا وتمیزا واجلالا واکراما » وهی قدوة وامام لأول 
الانبياء واخرهم فى التوراة » وشهدت له كافة الشعوب بصدق نبوته 
ومکالمته لرپ العالين > وبمعجزاته وایاته ارت مع فرغون ی رح 
بالیهود من مصر » ونزول لوا ع ۰ 

والسلمون يعتقدون فى محمد صلى الله عليه وسام ما اسبغه 
الوه فى ية وشي ٠‏ مم حلي الله عليه وسلم تى 
ورسول » من اكمل النوع وذهنا وعقلا وتميزا 


TEE 
» مازاغ البصضر ومااطغى‎ ١ فالله تعالۍ قد مين بصره وطهره فقال‎ 
N, 
» فقال وما ا الهوى‎ E ق لسانه‎ 
N] ) ) a. 
» ماکذب الفؤاد ما رأى‎ Oy 
ا‎ 
ؤانك لعلى‎ ٠: لم قلغ مكارم الاخلاق وتامها فى شخصة حيْن قال‎ 
e 


] ٤ القلم‎ [ 
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ومحمد صلى الله عليه وسلم هو امام الانبياء بنص رواية حديث 
الاسراء والمعراج حيث أم النبيين وبينهم ابراهيم عليه السلام » اول 
الانبياء فى صلاة جامعه لهم با مسجد الاقصى . 
واذا کان لصفات النبى محمد صلى الله عليه وسلم ومكانته مراجم 
يرجع لها من قران كريم وحديث صحيح » فان تلك الصفات التى 
اسبغها القراؤن على موسى عليه السلام ليس لها أصل مثبت , 
فالتوراة التى يقولون بنزولها عليه لا تلقى ضوءا كافيا على شخصيته 
وصفاته على نحو ما نجد فى القرآن فيما يتعلق بشخص الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم . ) 


خالا : الاعتقاد يسائر الإنبياء اليهود : 


یری القراؤن انهم من نسل ابراهيم عليه السلام والذى اتى من 
پعده اسحق ويعقوب عليهما السلام . ثم جاء موسى واخرج اليهود من 
مضو وقول الأمر بخ فاه هرشح الذى قا اليهو دان الأزسن 
الوعودة كما يعتقد القراؤن بصدق ساثر الانبياء الذين ورد ذكرهم فى 
التلوراة من امثال صموئيل وعاموسى وعويديا ويونان وميخا وناحوم 
وحبقوق وصفنيا وحجای وزكريا وملاخى وكلهم قد اشتهروا 
برسالاتهم الى اليهود للتصح والارشناد والوعظ : 
واعتقاد القرائيين . بسائر الانبياء المرسلين الى بنى اسرائيل هو 
من ضا اكان يمان المي قف جاب فى القران الكريم ٠‏ 
١‏ أمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون . كل آمن بالله 
وملاثکته وکتبه ورسله . لا تفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا 
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واطعنا غفرانك ربنا واليك الصير › 
[ البقرة ٠۸١‏ ] 
كما ورد فى الحديث الشريف ايضا ما يؤكد على ضرورة الايمان 
بساش الانبياء . وقد جاء ذلك فى الحديث الطويل الذى رواه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه واورده مسلم فى صحيحه » فى الحوار الذى دار 
ن الى عا ااه ل وك وج ول عه الالام جين اء الى 
الرسول وصحابته فى صورة رجل واخذ يسأل النبى عن بعض القضايا 
العقيدية الهامة للمسلم ومنها قوله ١:‏ فاخبرنى عن الايمان . قال : ان 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره 


رابعا : الاعتقاد بالتوراة : : 

يرى القراؤن فى التوراة الشريعة المعظمة التى اهداها الله لشعبه 
الخاص اسرائيل » وان باقى الامم قد اخذت منها بعض قوانينها » وقد 
کلم الله موسى عليه السلام بكلماتها وحروفها . وهى عبارة عن وصايا 
تامة كاملة صحيحة لا تناقض فيها ولا نقص » ولا لبس فيها ولا ابهام ء 
توارٹها بنو اسرائيل من جبل الى جبل معتقدين بصحتها . 

خامسا : الاعتقاد فى القبلة : 

بنى القراؤن على الاعتقاد بالرسالة والتوراة الايمان بالقبلة المقدسة 
الكرمة التى موضعها بيت المقدس والتى اختارها الله دون باقى المعمورة 
لحلول نوره المعظم عليها ولشموله لها برعايته كما جاء فى قول الله 
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| A E 
وقد بلغت شدة اعتقادهم وعنايتهم بالقبلة ان توجهوا اليها فى‎ 
. ضلاتهم ودعائهم وعبادتهم بل وفى دفن امواتهم تحت الثرى‎ 
: سادسا : الإعتقاد فى يوم الدين‎ 

بعت الكراؤن فى اليوم الاخر وه يوم البعحث والتشور يقول 
TS‏ ) 
ا مما انا نهبتا فی معتقد معتقداتنا الى ف iy,‏ 
الاخر وهو يوم | البعث E‏ اعادة الى الحياة وباعادة 
O DEE E O E al‏ کانت 
عليها سواء كانت فى بطون الأرض أو بقاع البحار فهذا اليوم مو يوم 
الحساب یحاسب الانسان على ما قدمت یداہ من من خیر أو شر أو 
معصية فمن كان عمله صالحا نقل 'باذن الله النى ”دار التعيم لينال ما 
ES SE SG AN GE‏ 
O E O EE E E‏ 
اذل والعذاب والالام با يستحق عقابا ليس له نظي داكا وبلا احقطام 
حتى يعقو الله عنه وهو الرحمن الرحيم أن كان يستحق العفو وقد 
اشير الى ذلك فى مزمور ١١‏ أية ٠٠ ٥‏ بما ياتى : 

أن الرب بمتحن التقى ونفسه تبغض محب الظلم فهى يمطر على 
a Eee‏ 

وقد قال عن الصالحين شتان ما بين الصالح والشرير ».كما بين 
الغابد وغير العابد ( ملاخى ١‏ أية ٠۸‏ ) 
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(١‏ وسترون فى يوم ما بين الصالح والشرير » وبين من عبد الله وبين 
من کان لم يعبده » فنسأل الله تعالى العفو والرحمة والمغقرة فى الدنيا 
والآخرة . 

وبما أن اموت علینا حق ولکل اجل کتاب » فكل شئ لابد وان يرد 
لاصله باذن الله وذلك من قوله « والى التراب تعود » (تكوين ۴ آية ٠١‏ ) 
وكما جاءت الآية : ١‏ فيرد التراب الى الارض مصدره كما كان › وترد 
الرىح الى الله الذى خلقها « ( الجامعة ١١‏ آية ۷ ) 

وبما ان يوم البعث والنشور حق » فيجب علينا حينئذ الاعتقاد 
بصحته کما جاء فی جملة مواضع منها مثلا ما جاد ( فی دانیال ١١‏ ية 
۲ ) حيث يقول ١:‏ وكثير من النائمين فى الثرى يستيقظون مذهم الى 
النعيم الابدى » ومنهم الى الجحيم الأزلى () . 


ضوء المعتقدات اليهودية العامة واستناداً الى ما جاء فى توراتهم حول 
قضايا الموت والبعث والحساب . 


قضية البعحث فى العقيدة اليهودية : 
| فاسفار موس الخمسة اى ما يسمونها بالتوراة خالية تماما من 
الحديث عن البعث والشواب والعقاب » ولا پمكن لمنا أن نجسد مشذ بسدء 
الخليثة فى سفر التكوين وحثى اخس عهد مسوسى فى الخروج اشارة 
EES RE‏ : | 
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زا نخ اران عل حل الا قار الخ ما هة الايمان 
النفة الاب وات ها ج التو غ الضفو الى الى ٠:‏ 
واجاب ابن كمونه (") احد احبار اليهود وعلمائهم معللا ذلك بانه امر 
لاضرر فيه فالأمور الالهية لايجوز المعارضة فيها ولا السؤال عنها بل 
ربما یکون لحکمه لانعرفها) . 

ثم يسوق ابن کمونه من التبریرات ما يمکن اجماله فى ان سبب 
عدم ذكر البعث والثواب والعقاب فى الاسفار الخمسة انما يرجع الى أن 
بنى اسرائيل كانوا على علم بهذه الامور قبل بعثة موسى عليه السلام 
ومن ثم لم يكونوا بحاجة الى تكرار الحديث عنها » وان اليهود انما 
بقرون وبعتقدون بذلك وقد تناقلوه خلفا عن السلف . 

ومما يفند ذلك الزعم ان التوراة المىجودة بايدى السامريين تشمل 
الل و 0 ا و ا ع اا ى 
يعتد به البعض قى سفر التثنية وهو ١‏ لى النقمة والجزاء فى وقت تزل 
اقدامهم » فهو يحتمل ان يكون الجزاء فى الدنيا . 

E IS ESATO‏ ن 
الباحثين الى ان المراد بها البعث القومى لليهود وعودة دولتهم » حتى 
EAE SE‏ ا 

) OE a Î SÛ 


فی سفر اشعیا : 


لان طلك طل كل اعشابك والارض تسقط الاخيلة » ١١۹ : ۲١‏ 
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وقد جاء فى السنن القويم فى تفسير العهد:القديم ما يلى : 

١‏ الرب قال لشعب اليهود ( تحيا امواتك ) كانت اليهود فى بابل 
مدة السبى فى الذل » فكانوا بلا اسم ولا قوة ولا حرية كأنهم اموات › 
فقال لهم الرب : انهم سيرجعون الى بلادهم فتقوم امة اليهود ثانية » اى 
الكلام هنا فى موت الامة السياسى وقيامهم للحياة كأمه جديدة يا 
سكان الارض » ان الرب دعا هنا المذلين والحزانى الى الفرح والتسابيح 
لانه سیخلفهم ( طل اعشاب ) شبه اليهود بعشب قد يبس من عدم 
الرطوبة ثم نزل عليه المطر أى نعمة الله فانتعش ( تسقط الاخيلة ) 
معنى هذه الجملة كمعنى الجملة فى أول الاية ( تحيا امواتك ) اى هى 
اشارة الى قيامة امة اليهود السياسية » .)١‏ 

وهذا تفسیر اخر لما جاء فى سفر اشعبا بقول فيه صاحبه : 

« تحيا امواتك تقوم الجثث » هذا بالمقابلة مع الاعداء الذين قال عذهم 
انهم اموات لا يحيون لكن هنا يقول ( تحيا امواتك ) . عجيب أن ينسب 
اموات للرب » هل هی اله اموات ؟ انه اله احياء لا اله اموات . هؤلاء 
الاموات کانو| شعبه فهو لا ينكر علاقته بهم وهم اموات لكنه سيقيمهم . 
لقد ماتوا زوخيا وصاروا عظاما ميتة ولكنهم امواته وعارفهم وسسيقيمهم 
أى يرجغهم الى ارضهم كأمة . فالحياة من اموت هنا كناية عن نهضة 
قومية ورجوع روحى معا» (''). ۰ 

وحتى لو سلمنا ان النصين السابقين يشيران الى البعث الاخروى 
وهذا ما فهمناه منهما - فان اليهود والنصارى قد فهموا منه بعثا قومياً 
الامر الذی یؤکد ان مفهوم البعث الاخروی ليس اصيلا فى الفكر الدينى 
الوت 


1¥ 
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زى فة فافع القن كر فيها الخ يسن شرا وشفسرنق 
العهد القديم على ان المتصود منه هو النهضة القومية . 

ففی تفسیر ما جاء فی حزقیال ۳۲۷ :۱۲ :« هأنذا افتح قبوركم 
واصعدکم من قبورکم یاشعبی واتی بكم الى ارض اسرائيل » يقول 
ناشد حنا فى تفسيره لها : هذه ليست قيامة اموات لكنها تشبيه 
لاضن الأمة وا رجاعها »فى مل آلأبن الضال قال آلآب 3 آبنی هذا کان 
مپتا فعاش » هل کان ميتا حقيقة قيقة حقيقة ؟ كلا فهذا تشبيه » ,)١(‏ 

کت ا و کن ها ای هال ۷ + وک درون من 
الراقدين قى تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى حياة ابدية واولئك الى 
العار للازد راء الابدى » على ان المقصود منها قيامة اموات حرفية وجدنا 
من يسارع.بانكارها ليعلن ان ١‏ القصود هنا بالراقدين فى تراب الارض 
اليهود الشتتون الان سيجمعهم البعض . بعضهم يرجع رجوعا قوميا 
فقط كالذين فى دولة اسرائيل الان » والبحض يرجعون قوميا وروحيا 
فھؤلاء للحياة الابدية اى الملك الالفى » (). ۰ 

فلى كانت القيامة » وكان البعث امر| مسلما به بين المؤمنين بالعهد 
القديم » ما وجدناء اختلافا بين حوله على النجو الذى سقناه أثفا : وعلى 
نص ما اق ا ا ن و و 
فيه ("). 
سسعديا الفيومى حقيقة البعحث ا »> ورجح آذه وقم ا 
حیث يقول فی 0 الامانات والاعتقادات :: 


AA: 
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و اا ا ل ا ا ف كو ف ا اك 
للمجازاة فذلك مما امتنا مجمعون عليه » ('). 

ويقول عن الروح بعد الموث : 

« ان مدة مقامها متفرقة تكون الى ان تجتمع جميع النفوس التى 
E E E a a‏ 
تم اندها واجتفعت . جن LT RA‏ 

وكذاك رأینا موسی بن میمون يقرر ان ا وا ن الاموات 


مر ارکان الايمان الیهودى EAE CS EE‏ 
اللوتى ا الوقت ل تذيبعث فيه بذلك ارادة الخالق تفارك a‏ 


وتعالى ذكره الان » وألى أبد الابدين ( وقد اقر بعض الباحثين تاش ابن 
كالكوؤستانية )1۷( والقرائية متهم من پنکر هذه القضايا تماما 
گالض رین( ) ا 

قضية الحساب : 
عند القرائيين » الا ان علماء اليهود يقررون ان الله هى الديان والمحاسب 
اا ای اوو او و کا ی کن 
ET ES‏ 


ج السامرية تصرح بوضوح ان الله هو 
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الذى پثولی الحساب والجزاء اڏ جاء فیها : 

« اليس هو مجموعا عندى فى خزائنى الى يوم الانتقام والمكافأة 
يدين الله وعن عبدة يصفح ») ,)٩(‏ 

ويرتبط بالحساب قضية اخرى هى الايمان بالجنة والنار ٠‏ وعند 
الحديث عن الجنة فى العهد القديم لم نجد ثمة اشارة الى انها المكان الذى 
اعد للصالحين > کمالم نجد وصفا للنار وانما جاءت تفاصيل اوصاف 
الكتاب المقدس » اساس الايمان اليهودى » ثل هذه القضايا الايمانية 
الهامة . 

قضية الموت : 

فقد جاء فی سفر ايوب : 

١‏ يسلم الروح كل بشر جميعا ويعود الانسان الى 

ويفهم من هذا النض ان الموت عام لجميع البشر. ٠‏ 

ا ) 

لكل شىء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت › للولادة وقت 
والفوت وت + ولكل المغخروس وقت .ولاقتل وقف » ولل فاء وقت + 
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والبناء وقت > وللهدم وقت › .. وللبكاء وقت وللضحك وقت . وللنوح 
وق ررقن رق 422¥ 

ويشيز النص السابق ان لكل اجل كتاب » بل لكل ما على الارض 
وقت معلوم وزمن محدد ینتهی معه . ١‏ 

وتربط اليهودية بين الخطية والموت »اذ تجعل الخطية سببا فى الموت 
فقد ورد فی سفر التکوین ‹ ۱١‏ :۱۷ ما نصه : 

) واوصبی الرب الاله ادم قائلا من جميع الجنة تأکل أكلا » واما 
تموت ) 

وجاء ایضا : 

a EE FE AE SSNS 
. ٠: ۳ ولاتمساه لثلا تموتا » التكوين‎ 

کماورد فی سفر حزقیال :( النفس التی تخطیء هی تموت ) 
٤ : ۱۸‏ وورد ایضا فی حزقیال J):‏ ... قد عمل كل هذه الرجاسات فموتا 
يموت » ۱۸ ANTE‏ 

وجاء كذلك فی حزقیال : ( وفی خطیته التی اخطا بها بموت ) 
Yé: 1A‏ 
الرئيسية الواردة بما فى معتقدات اليهود عامة يتضح لنا ان القرائيين 


VY, 
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ران وجدوا اسسا لبعض معتقداتهم فى كتبهم المقدسة » فانهم قد وسعوا 
الايمان بها على نحو اسلامى . 
واذا كانت عقيدة الايمان بالبعث والحساب هى ركن من اركان الدين 
اليهودى اصلا فكان من الاجد وان تحظى باهتمام اوسع واشمل لا أن 
ترد فی ثنايا عبارات اختلف حولها الشراح والمفسرون . 
ویؤکد يقيننا باتساع المفهىم اليهودى لهذه القضايا على اسس 
اسلامية ما نجده فى كتابات فلاسفة اليهود الذين عاشوا فى البيثة 


الاسلامية من إمثال سعديا الفيوس وموسى بن ميمون . 


VY 


اللاحظات والهوامش 


و اک نامرد امین E O‏ 
۱ 

ا ا 

۳ - عبد الرحمن بدوی امرجع السابق » ص ٠٤١:‏ 

1 Lh ET 
) : ٠٠۷ص‎ ۰ ه - مرجع السابق‎ 


e n . 


» دان الاتصار‎ eb e 
نلا عن فرج الله عبد الباري ابى عطا اله اليوم الاخ بين اليهودية والسيحسة‎ ٤٠ ص‎ 


والاسلام » دار الوفاء » القامرة ۱۹۹۱ » ص١٤٠‏ . 

۸ - فرج الله عبد البارى » المرجع السابق » ص۷١٤٠‏ 

. ٠٤١۹ نقلا عن فرج عبد البارى » امرجم السابق ص‎ ET 
Ea N OI Da hE 

٠٤١ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ - ١ 


1۲ - المرجع السايق 
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۴۳ - انظر على سبيل المثال : رشاد فكرى » تفسير حزقيال » مكتبة كنيسة الاخوة › 
ص ۲۲۱ - ۳۲۲ » قاموس الكتاب المقدس » ص ۷٤١‏ نقلا عن فرج الله عبد البارى » 
الىجع السابق » ص ٠١١‏ 

. ۲۰۷ الامانات والاعتقادات »> ص‎ - ٤ 

EE E 


۱٦‏ - محمد حسن ظاظا » الفكر الدينى الاسرائيلى : اطواره ومذاهبه ص ۱١۷‏ ب 


۹ . 
۷ - الشهر ستانى ١‏ الملل والنحل » تحقيق محمد كيلانى » مطبعة مصطفى 
e dias Waa AE‏ 


النقدية للفلسغة اليهودية » بیروت »ج ۱ص ۱۹۷ 


۰ ٩۲۹ قاموس الكتاب المشدس ۰ ص‎ - ٠۰ 


Vé 
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aun ul hu Axu LIbiwuy (QUA. 


Biante‏ سنا یه 


الفصل الثالث 
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i gH! 


أصول الفقه القرائى : 


يعتمد الفقه القراقى على أصسول ثلائة هى النص والقيناس 
والاجماع » تحدثت عذها تفصيلا المصادر القراثية E‏ 

أولا : النص : ) 
E‏ 
عديدة منذها : Es EE‏ 

١‏ - ما جاء فى صورة أمر أو نهى للمخاطب المفرد ويقصد منها 
الجمع مثل : 

« لایکون لك آله غیری » خروج ۲۰ :۰ . 

« لا تنطق باسم الرب ألهك باطلا « تثنية ١١٠٠: ٠‏ . 

. ٠١١: ٠ احفظ يوم السبت لتقدسة كما أوصاك الرب ألهك « تثنية‎ ١ 

« واذا افتقر أخوك.عندك وبيع لك افلا تشستعمبده عبد (.اوبين 
Ms Re ESS‏ ر 
۲ - ما ورد فى صورة أمر أو نهى لجمع المخاطبين مثل ٠:‏ 
.. لاتصنعوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكل تمثالاً منحوتاً أو نصباً 

VY: 
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ولا تجعلوا فی أرضكم حجراً مصوراً لتسجدوا له » لاویون ٠: ۲٢‏ 

« وهذا تأكلونه من كل ما فى المياه . كل ماله زعانف وحرشف 
تأکلونه . ولکن کل ما ليس له زعانف ولا حرشف لاتأكلوه » تثنية ٠٤‏ : 
١-٩‏ . 

واولا تست الأرضن الى انتم م يمون فيها التي أا ساكن فى 
وسطها» عدد ۲٤: ۳١‏ 

« لا تشعلوا ناراً فی جمیع مساکنکم یوم السبت » خروج ٠: ٠١‏ . 

۲ ماورد فی تعبیر موجن مثل : 

11: JNA BA Ys 

۹: n اصنع لنفسك جداثلاً‎ ١ 

ES E 

« وتعد لك سبعة سبوت سنين سبع مرات » لاويون ۲١‏ :۸ 

ه - ماورد فى صورة أمر أو نهى مجمل فى فقرة واحدة مثل : 

« لا تقتل » خروج ۲۰۰ :۱۲ 


« لاتزن ) خروچج ۱٤:۲۰‏ 
( لا تسرق ).` خریج ° o:‏ 
ومنه ما کون > جملة أوامر أى نواه فى فقرة واحدة مثل 


١‏ وكرمك لا تعلله ونشار كرمك لا تلتقط للمسكين والغريبُ 
تترکه » لا ویون ٠۰:۱۹‏ 


«. لا تغضسب قريبكٹ ولا تسلب ولا تبت أجرة أجيرعندك الى الخد » 


۷۸ 
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oS 
: ومن الأمر والنهى ما يخرج مخرج الاحتراس وللتحفظ مثل‎ 


« احترن من أن تصعد محرقاتك فى كل مكان تراه ) تثنية ۱۲ :۱۹ 


وجدير بالذكر آن علماء القرائيين قد اشترطوا لفهم النص والعمل 
به أن يكون وفق المعنى الواضح له ودون الخضوع لتأثير خارجى مثل 
القبالاه الربانية . يقول الياهى بشياصى ٠:‏ 

« ان تفسير توراتنا الالهية يأتى من قوة عباراتها » وهس ليست 
بحاجة الى الآخرين » وليس الأمر كما ذهب أصحاب القبالة حيث زعموا 
أن القبالة هى تفسير لتوراتنا لأنه كثيرا ما يختلفون حولها . ٠‏ () . 


ثانيا : القياس : ) 

القهالى و من اا ر عا و يل على د 
ال ال اة اتی ل برهلل ع كما به مان 
الفرع لأصله فى علة الحكم » فهو الحاق أمر لا نص فيه ولا اجماع بآخر 
منصوص على حكمه أو مجمع عليه بسبب تساوى الأمرين فى 
ف محل مدل ف القاس الح واا 
والقياس الصحيح هو الذى ورد به التشريع وهو الجمع بين المتماثلين 
والفرق بين المختلفين . وحيث تعارض القياس مع النص علمنا بالقطع 


آنه قياس فاسد("). 
رالاس أركان:وشزرط اناهن فبا التخصضضون . وهي أمر لم 


V% 
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تنفق كلمة الفقهاء عليه » أذ ترفضه بعض المذاهب مثل الشيعة الامامية 
وابن حزم من الظاهرية وبعض فقهاء المعتزلة(“) 

ولا يكون القباس فى الأحكام التعبدية وانما فى الأحكام الشرعية 
العملية فقط » ويجب أن يكون الحكم معقول المعنى بحيث يدرك العقل 
سبب شرعیته أو يشير النص الى سبب شرعيته . 

والقياس أيضا يعتمد على الاجتهاد الذى لا يمكن أن کا دون 
اعمال العقل فى الحوادث لا ستنباط الحكم القياسى منها . وهو أصل 

من أصول الفقه الاسلامى » أخذه القراؤن عن أثمة السلمين حيث لم 
یکن معروفا أو معمولا به بين اليهود قبل ظهور القرائيين » ومما يؤكد 
ذلك تعليق القرائى الصرى مراد فرج فى شعار الخضر ( ا 
ففاغا الاد ك قول : 

رفا اتروع الالائى لم فل اب الها قت م ما بلع 
الائمة من الغاية القصوى فى التفقه وبعد التظر » وها هم العلماء 
باشارة الحكومة يعملون اليوم فى زيادة البحث و التنقيب لا للخروج 
عن شىء من الشرع بل لزيادة الوصول الى الکمال فی کل شىء بقدر 
الضرورة والامكان » . 

ویبدو ان اعجاب القرائيين المحدثين لیس سوی انغكاس لاعجاب 
الاواثل ‏ منهم م بهذا الاصل الففهی الاسلامی الذى جعلوه ثائى اصولهم 
الفقهية على الاطلاق ٠‏ وقد حاول القىراۋن تبہریں ذلك ہما ورد فی فن 
الششنية حیٹ جاه ف 1 

« اذا عسر عليك أمر فى القضاء بين دم ودم أى بين ا اف 
ا بين كبرب وشزبة من امون الخص وهات فى ابوابك فم اشنا 
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لكان الذى يختارة الرب الهك واذهب الى الكهنة اللاوبين والى القاضى 
الى يكين فى ك افا وامال كرك بار اا 5 
والحقيقة أن النص السابق - وهی الوحيد لديهم فى تبرير الاخذ 
بالقياس - لا يوحى بذلك على الاطلاق »لان تمسر فهم حكم ماء 
والأحتكام الى ١‏ أهل الذكر » لايعنى القياس وانما سؤال من لهم دراية 
أكثر بالاحكام مثل الكهنة والاويين والقاضى . 
والامر الذی لا جدال فيه أنه لا یوجد نص تورانی یشیر من قریب أو 
بعيد الى القياس » والتبرير الاكثر قبولا هى انتقال هذا الاصل الفقهى 
E O‏ اا ال ان ا ا 
NE EN E‏ 
lel Gg EN NEN GE SA E‏ 
على سبيل المثال - أن أتباع القرائيين للهوى » والمتمثل فى القياس » قد 
ا اة ع ا ا و کا و ا ل 
واحد منهم خلف اعتقاده (°). 
ا د ا 
بالرجم وعلى صاحبه بالموت ان اشهد عليه ولم يأخذ الحيطة فى منع اذاه 
LEE E SAE Rr E‏ 
SN LA E ES‏ 
عليه منع أستخدام نوعين من الحيوانات : طاهر ونجس » قسوى 
TEE‏ 
ی کا ا و و 
« كل أنسان اعطى من زرعه لمولك ؛ فانه يقتل » ۲۰ :۲ 


۸1 
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أى كل من قدم قربانا للصنم مولك فجزاؤه القتل . ومولك هو 
معبود بنى عمون » وقد قيس على هذا النص قتل كل من تقدم بقربان 
لآى صنم أخر . 

ومن أمثلته أيضا : 

« واذا فتعح انسان بثرا أو حفر انسان بئرا ولم یغطه فوقع فيه ثور أو 
حمار » فصاحب البئر يعوض عنه ويرد فضة لصاحبه والميت يكون له » 
ETE‏ 

ولکن لیس کل ما يقع فى البئر يموت » بل قد يصيبه كسر أو عاهة 
ولم يذكر ذلك فى النص » ففى هذه الحالة أخذ القراؤن بالقياس فى 
الحالات المماثلة التى يحكم فيها بالتعويض أى أن يعطى صحيحا ويأخذ 
اک ت 

وقاسوا أيضاً على نص الخروج ١‏ اذا أعطى أنسان صاحبه فضة أو 
VEY EES O E EK‏ 

فالنص هنا لا يذكر الذهب مثلا » ولكن قياساً ينطبق النص على 
الف من اهت أن شود ن ا شيا 

ومن صور الاجتهاد القرائى فى فهم النصوص نسوق ما يلى : 

حرم القراؤن خمس اخوات لا اختا واحدة كما عند الربانيين أستنادا 
ال ما ان 

ف وا الاچ 
لا تکشف عورتها» . 


AY 
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مفهوم النص السابق الأخت لأب والأخت لأم وبنت أمرأة الأب وبست 
زوج الام . 

ويرى الربانيون ان الاخت هنا « عورة بنت أمرأة ابيك مولودة أبيك 
أختك » هى الاخت الشقيقة »الا أن القرائيين - وفق اجتهادهم - يرون 
أنها بنت امرأة الأب من رجل خر › وقالوا أنها وبنت زوج الأم واحد . 
وتعبير الكتاب عنها بمولودة واخت تعبير شرعى يقتصر على مكانه لا 
يتعداه » فان اخوتها مجازية لا حقيقية كما هو ظاهره والمجاز لا يطرد . 

وقد أجتهد القراؤن واستنبطوا| من النص السابق تحريم القريبين 
على القريبين قياساً على كون الأب وابنته قريبين والزوجة وبنتها 
قريبين مثلهما » وسواء آكان زواج الأب هو الأول أم زواج الأبن“ . 

ثالثا : الاجماع : 


و جف فة الفاق كاك الغادات والأر ام الى لم يره فب 
نص أو قياس على نص وأنما هى أمور وجدها العلماء والكهنة ضرورية 
اا ا اروها على اباغه ات اء با جما اى تارا 
لك كلدت اللي ال وها اوملعا فى عقا هم وا وها 
جيلا بعد جيل » مثل اعتبار ول الاسبوع الأحد وتسمية أيام الاسبوع › 
قرفن الا ووو ي ل واه واكان و الماح اا خن 
الوقت الذى لم توجد ثمة نصوص صريحة فى التوراة تأمر بذلك وانما 
e CSU SEN NL‏ 
واورشاليم وبيت المقدس » ومثل يوم استر الذى قرضته الملكة استر على 
اليهود باجماع العلماء فى هذا الوقت » وهو اليوم الذى يحتفلون فيه 
بخلاصهم من اضطهاد الفرس . 
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ا الجاع فياطلا الأسوليين الاين فهو يغاي اتقاق مي 
امجتهدين من امسلمين فى عصر من العصور بعد وقاة الرسول على 
حكم شرعى فى واقعة . وقد استنتج من هذا التعريف أركان أربعة 
للاجماع هی : 

وجود عدد من المجتهدين فى عصر وقوع الحادثة » والاتفاق على 
الحكم الشرعى فى الواقعة من جميع المجتهدين من المسلمين فى وقت 
وقوعها » ثم ان يكون كل واحد من المجتهدين قد أبدى رآيه صراحة فى 
الواقعة وأخيرا فانه لابد من اتفاق الجتهدين جميعا على الحكم › لا 
أغلبيتهم (٩)‏ 

وبالنظر الى كل من الاجماع عند الفقهاء المسشلمين وعند القرائيين 
نجد أن الفريق الأول قد اشترط لوقوع الاجماع شروطا تحميه حتى لا 
يردى باملسلمين الى الهلكة › أما عند القرائيين فالأمر يقتصر على 
مجرد رؤية ا والكهنة لوجوب شىء ما واتفاقهم على اتباع هذا 
الشىء . ) 


A٤ 
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الملاحظات والهوامش 


٠١ قشانى » المرجع السابق » ص‎ - ١ 

۲ - بدران أبى العينين بدران » تاريخ الفقه الاسلامى ونظرية الملكية والعقود » دار النهضة 
العربية » بیروت »د .ت » ص ۲١۳‏ . 

٠١۸١ » »القاهرة‎ ٣ ابن تيمية » القياس فى الشرع الاسلامى »المطبعة السلفية » ط‎ - ٣ 
. هھ »ص ا‎ 

EE a ESSN e 

فشا ارخ اساب هن ٠4‏ 

۷ - قشانى » المرجع السابق » ص ۱۷ . 

۸ - مراد فرح » شعار الخضر »ص ۳ا . 

. عبد الوهاب خلاف » علم أصول الفقه » مكتبة الدعوة الاسلامية » ط » القاهرة »د‎ - ٩ 


ا ھن 0 
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الفصل الرابع 
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الربانيون. والقراؤن 


هناك اختلافات لا يمكن التغخاضى عنها بين كل من الربانيين 
والقرائيين . وقد وجه أحد مسيحى هولندا ويدعى يعقوب نريجلانك 
97 6 سالا الى الخاحام القرافى رخائ بن الحاخام 
نيسان يستفسر فيها عن أوجه الخلاف بين القرائيين والربانيين 
واشتمل الرد على ما يلى : 

ان نسخة الثوراة القرائية لا تختلف عن الربانية ؛ وان كل حاخامات 
القرائيين والربانيين يعتقدون ويعترفون بأن كل التوراة قد كتبت 
وشکلت وتمت على يدى موسى رجل الله ... وليبست هناك فروق أى. 
تقديم أو تأخير أى زيادة أى نقصان بين النسختين › بل ان القبرادة 
واحدة() 

والحقيقة أنه بالرغم من اتفاق الطائفتين على التوراة ككتاب مقدس 
تة ان هتاك من الخاافاف ها كل كل فرق بكر الاو ولل 
آبرز خلاف هی اعتراف عنان بن داود يبعثه عيسى ومحمد عليها 
الا واا رسو 0 | 

وهناك جملة أمور بخالف القراؤن فيها:اخوانهم الربانيين وأبززها 


۸۹ 
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فور ال اسول اله 

١‏ - الاعتماد فقط على شرائم التوراة المنزله على موسى ¬ حسب 
رأيهم - فى سيناء » ورفض ما سواها » وبالتحديد التلمود 

۲ - الأخذ بالقياس » والتوسع فيه فى الوقت الذى يرى فيه 
الربانيون مثل سعديا جاؤن ان اتباع القرائيين لأهوائهم فيما يسمى 
بالقياس قد أدى الى الحياد عن الطريق المستقيم ومن ثم ظهرت 
الخلافات بين القراثيين أنقسهم . وسار كل واحد منهم خلف اعتقاده . 
ومن ثم فقد غيروا الاعراف والتقاليد الحقيقية وأحلوا محلها افكارا 
كاذبة ومرفوضة .() 

۳ - ان باب الاجتهاد فى رأى القرائيين لا يزال مفتوحا » بينما 
يتوقف الربانيون عند التلمود وبه اغلق باب الاجتهاد . ويقول صاحب 
شعار الخضر ( ص ۲° ) : ۲ 

٠‏ د فاجتهاد أخواننا الربائيين مثلنا غير متات لامتناعه عليهم 
بالتلمود كما تقدم » فاذا قلنا لهم ها نحن تبينا خطأ الافراط عندنا فى 
الحارم فتبينوا انتم خطأ العكس فى مثل بنت الاخ وبنت الآأخت » كخطاً' 
تحليل بنت أمرأة الأب مع وضوخ تحريمها بنص الاية الخامسة من آيات 
الحارم قالوا نقدر كما حصل ذلك فعلا فقد سبق لهؤلاء وهؤلاء ان 
اجتمع فقهاڙهم ببعض على أن يوفقوا بينهم فكانت النتيجة أن قالوا لنا 
غيروا انتم أما نحن فلا نغير » ولهم العذر'ما دام لهم من الاعتقاد فى 
التلمود على أن الدهر أبو العجائب فقد يقع مالم يكن فى الحسبان ٠....‏ 
ویضیف قائلا : 


Js:‏ واذا كان الاجتهاد مدعاة للتغيير فلا ينبغى أن يعاب به الشرع أي 
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يعير به أصحابه » فان الخروج من الخطاً خير من البقاء عليه » على أن 
التبدیل أو التغییر لیس بيد کل فرد أو لیس هو فی کل زمان ومکان بل 
هو لا يكون الا عن أاجماع علمى شرعى يتفق عليه بعد الاقناع بالحجة 
والانفصال الفعلى أى منذ الاحد عشر قرنا فلا نجده عد أصابع اليد 
وليس قصدى الاستنكاف من الاجتهاد وانما القصد أنه نادر بقدر قلة 
اطا وف ال 
غ مول اال الف فالفران اتون 
الربانيين فيما يلى : 

١‏ - الاقلال من آکل اللحوم وشرب الخمؤر بسبب تدمير بيت 
ا ) 

۲ - التشدد فى أمور النجاسة والطهارة . 

. الحرص على تشريع العشور حتى يتحول الى ضريبة عامة‎ - ٣ 
. الختان فى يوم سبت تم تأجيله الى أن يخرج وقت يوم السبت‎ 

وة دع افق وهم و وا فة ق 
التوراة أى الصلاة > و ینبغی لنجس أن يلمس التوراة . 

- حظر جماع المراة الحامل بعد الشهر الثالث من حملها ‏ لأن 
الجماع صلا من أجل الانجاب ولا يجوز اهدار ار المنى دون فائدة 1 


RNa 
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٩‏ - حظر تعلم الفلك ورفض التقويم الربانى المبنى على الحسايات 
والازمنة والعصور » وبدء السنة من شهر تشرى بدل نيسان . 

ا ا کل الم الین اال ن : ان الحظر 
فقط فيما يتعلق بالبهائم لا الطيور .() 

١‏ - خالف القراؤن الربانيين فى كثير من أمور المحارم منها أن 
ال رن اكه الحعةة قط ائ الاح لام ولات لأبوين 
وبنت أمراة الأب وبنت زوج الأم .° 

۲ -اکتفی 2 بصلاة الصبح والمساء فقط بينما يزيد الربانيون 
TE‏ 

oS ۱۲‏ 
اكب ذه قال ر الها ر اا كت 

٤‏ - يرفض القراؤن من امثال سهل بن مصليح سلوك الربانيين 
یه بو فاا اون اا ی ور ل را ین 
A‏ ا ا سوال کین 
الله نوع من انواع الشرك باتفاق فقهاء المسلمين . 

٠‏ - لا يجيز القراؤن التنزاوج من الربانيين وذلك لعدم أخذ 
الربانيين بقانون المحارم ومن ثم فان کل یهودی غير قرائی يعتبر ابن 
زنا » وفى المقابل يرى الربانيون ان القرائيين أولاد زنا لأنهم يعقدون 
زواجهم حسب شريعة موسى واسرائيل إلا أن طلاقهم يختلف وعليه 
فان مطلقة القراشى تعتبر ما زالت على ذمة زوجها الاول » وابنائها من 
الزوج الشانى وكل ذرياتهم أبناء غي شرعيين . وطبقا لذلك لا يجيز 
لربانيون التذادع مع القراثيين بل ولا يقبلون عودتهم ألى حظيرة 


۹۲ 
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الربانيين وان أجان اليهود الربانيون فى مصر عودة القرائى الى 
الشريعة اليهودية .() 

- خالف القراؤن اخوانهم الربانیین فی تفسیر کٹير مما جاء 
فى التوراة . ففى ففسير ( عين بعين ) مشلا » يرى الربائيؤن آن 
القصنون بها عين الانسان الى يرس بها وسا هق التفسين الاسلامى 
للاية الكريمة : وكتبنا عليهم فيها ( أى على اليهود فى التوراة ) أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن 
بالسن والجروح قصاص د المائدة ٤٥‏ » فقد ذكر ابن كشير والقرطبى أن 
اقسود اله ها هي اله فن الأنهان ل فين الاقان :ا 

وقد ذكرت مصادر أخرى( '' العديد من أوجه الخلاف بين القرائيين 
والربانيين وقد اكتفيا بما اسلفناه نفا كنماذج وأمثلة لهذه الاختلافات . 


التقويم القمرى : 

من امعروف أن اليهود عامة يتخذون تقويمهم المشهور حسب 
ان وة ا ا و ا ا و ا 
فى ذلك وجعلروا التقويم وفق القمر قائلين بأن الشهر قد سمى فى 
الكتاب القدس باسم يرح يأميم › وكلمة پرح تعنی القمر » كما ورد فى 
الخرىج ١‏ فلاثة آقمار ۲ ۲ :۲ أى ثلاثة أشهر وذكر فى الملوك الأول ۸ :۲ 
يرح بمعنى شهر ايضاً ومن ثم أخذ بهذا التقويم على نحوما هى سائد 
ف المفلحين : 


وقد يكون دليلهم فى ذلك قويا » ولكن ليس هناك ما يمنع أن 


۹۳ 
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استنباطهم هذا قد جاء اقتناعا بما هى عند المسلمين »› ويؤكد زعما هذا 
أنهم قد حسبوا خروج موسى عليه السلام من مصر كبداية للتقويم 
خلفا لا هى عق الهو قاطبة ٠‏ وفى ذلك تشایه كبيس باعتباز المسامين 
لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كبداية للتقويم الهجرى 


۹٤ 
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اللاحظات والهوامش 


۲٣ص‎ » قشانى » المرجع السابق‎ - ١ 

۲ - امرجم السابق ٠»‏ ص ١١‏ . 

۳ - المرجم السابق ٠‏ ص ١۷‏ . 

. ١۷ المرجم السابق » ص‎ - ٤ 

۵ - مراد فرح » شعار الخضر » المصدر السابق » ص ۲۱ - ۲۲ . 


Nemoy , L. , Studies in Jewish Bibliography , History and litera- - 
ture „, Ed. by Berlin , G ., New York , 1971,P. 307. 


۷ د اللرچع السابق ص ۴۱۱ ٠۱۲“‏ . 


١ ۲‏ القرطبى الجاممع لأحكام القرآن ٠.‏ الجزء الثالث » دار الريان للتراث » القاهره ٠‏ ص 
۰ , 
٠١‏ - انظر : فايس » بنحاس »ابن عزرا فى هاقرائيم بهلاخاه » مليلا ء المجلد الأول » 


م ی ۴ = ۳ه الله التاتی ۱۹2 2 س ۱۳۹-1۲١‏ د 
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الفصل الخامس 
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التأثير الاسلامى فى مجال العبادات عند القرائيين : 


E NS‏ ل ان هو فى 
محال امات راتتلا : 

SENAN IS Se aR 
)(. يخلع نعليه وأن يغسل يديه وقدميه ويلتزم الطهارة‎ 

وليس لهذه الشروط العنانية مرجع توراتى محدد وانما هى 
اجتهادات منه جاءت وفق ما يسير عليه السلمون حيث يلتزم بعض 
ا ر ا ع ي ال ا ا کال 2 
يمسه الا المطهرون » . الواقعة ۷۹ . 

والوضوء عند صاحب المرشد الامين واجب على كل من ينوى 
لتأدية فروض الصلاة وعلى كل من يدخل بيت الله . وقد أرجع ذلك الى 
AS‏ 

« فليغسل هارون وأولاده معه أيديهم وارجلهم وعند دخولهم الى 
eee CANO GC E‏ 


) ولیغسل مته موسى وهارون واولاده أیدیهم وارجلهم ف دد 


۹۹ 
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دخولهم آلى خيمة الميعاد عندها دقتربون الى المذبح يغتسلون ( 
خروج TY— 4: ٤١‏ 

او اک ا غ ا ا 

اھک کک ی ا و ل 
ae Oa lel Na e E ESR‏ 
ومعرض للغيار والعينين للدموع المندقعة منها والأنف للرطوبة الساقطة 
منهاو 2 مضمضة الفم ثم غسل ثقبى الأذنين . فيجب علينا حينئذ أن نتبع 
الصااة أو دخول. بيت الله على تحو ما ذهب مساحب المرشد اللامين « 
وانما هى أمور خاصة بها رون واولاده » وبموسی وهارون واولاده » ولو 
ا 
يهودى قمن أين لنا أن نبرهن على ضرورة اشتمال الوضوء للوجه 
والعينين والانف والفم والاذنين ؟ 

ثم أن الامر بغسل اليدين والرجلين كما جاء فى النص الخروج لا 
خاصة وآنه لا يمكن الربط بين اليدين والىجه لكونها اعضاء متباعدة › 
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وفرصة علي کل يهودی. 

أما فيما يتعلق بالصلاة فقد جعلها القراؤن واجبة على كل ذكر فوق 
العاشرة . وعلى النساء أيضا سواء بسواء (). 

أما وجوب الصلاة على كل ذكر فوق العاشرة فلم تذكر المصادر القرائية 
مرجعها فى ذلك. ولعله من آثار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى 
قال فيه الصلاة : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا واضريوهم عليها 
اذا بلغوا عشرا. وفرقوا بينهم فى المضاجع» روأه أحمد وأبو داود والحاكم 
وقال صحيح على شرط مسلم. مع العلم بأن هذا الحديث لا يجعل الصلاة 
واجبة على من فى سن العاشرة كما أن الشرائع الربانية تعفى النساء 
اليهودات من العبادات المرتبطة بمواقيت محددة ومنها الصلاة لتعارضها مع ٠‏ 
واجباتها المنزلية ) لكن القرائيين جعلوها واجبة علي النساء على نحو ما 
أسلفنا أنفا. ونرجع فى ذلك تاأثير الاسلام عليهم حيث لا يعفى المرأة من 
الصلاة أا فى أصول محددة. 

ويرى القراؤن أيضا أقامة صلاة الشكر لكل من حلت به نعمة. كمن فقد 
طريقة فى الصحراء ثم تم انفاذه. ومن كان على ظهر سفينة وأطاحت بها 
الرياح ثم نجا () . وفى هذا ذهب جمهور العلماء المسلمين الى استحباب 
«سجدة الشكر» لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة وذلك استنادا 
لحدیث آبی بکر عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه کان أن أتاه مر يسره أو 
بشر به خر ساجداً شکراً لله تعالی . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی 
وحسنه › کما وردت فی ذلك أحادیث آخریى تفيد استحباب هذا السجود 
لفعل النبى والصحابة له .)١‏ 
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رمو اة اهر اقرط امرش الامين التوية رطا هى 
ا رو التي ها علماء اللمين ٠‏ وهن ان انس فة الى 
نصوص مقدسة فلا يمنع ذلك من أنه قد أحتذى حذو المسلمين فى 
اشتراط هذه الشروط ثم بحث عما يدعمها من دليل شرعى يهودى 
و ا 

ولا : 

أن لا يرجم بعد التوبة لعمل ما يغضب الله » وذلك وفقا لما جاء فى 
اشعيا ٠١‏ : ۷۷ « يترك الشرير سيره ورجل السوء نواياه وليتب الى 
الله فهى يرحمه والى الهنا فهو كثير العفو .» 

تانیا : 

أن يعاهد نفسه أمام الله بأن لا يعود الى سيرته الماضية حتى يرضى 
الله عنه دنيا وأخرة » لما جاء فی الامثال ۲۸ :۱۳ «من بداوى ذنوبه لا 
يفلح وآما من يعترف بها ويتوب عذها فانه يرحم » . 

ثالتا : 

أن يندم على ما فعل ویلوم نفسه ویحاسب ضمیره کما ورد فی 
امزمور ۳۲ : ١ ٩‏ اعترف بخطیئتی ولا انكر ذذبى » . 

رابعا: 

لف الفقرن عن اققا هغ ال رة وال و اضوع 
وطلب الرحمة والصفح من الله تعالى باذلال النفس بالبكاء وهو صائم 
RI TER ET‏ 
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خامسا : 

أن يتوب عند مقدرته على عمل المعاصى لا عند عدم استطاعته 
الاك 

والناظر الى النصوص المستشهد بها فى سياق الحديث عن شروط 
التوبة يجد آنها فى كثير من الاحيان لا تعطى معنى الشرط تماما 
N‏ 

E EE LO a a E 
. وح سلب‎ 

الهو الا اه ف ماهو اة مك عه اتر ةة الى 
الضمير . 

ا ا و ی و 

والشرط الخامس : قد جاء بلا دليل . 

وقد ذكر القرطبى) فى تفسيره لقوله تعالى ٠:‏ يا أيها الذين أمنوا 
عودة بعدها > وذكکر ا لكلبی أنها الضدم بالقلب والاستغفار باللسان 
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والاقلاع عن الذنب والاطمئنان على أن لا يعود . 

وقال ذى النون أن لها علامات هى قلة الكلام وقلة الطعام ( أى 
الصوم ) وقلة المنام . 

وقال فتح الموصلى علاماتها : مخالفة الهوى » وكثرة البكاء ومكابدة 
الجوع والظماً . 

نما سبد هع قان م روا الوب عة الراهه امن 
ليست الا شروطها التى حددها علماء المسلمين » وأن ادلته لا تنطبق 
تماما على شروطه وهذا نهج انتهجه القراؤن فى كثير من الحالات التى 
يأخذون فيها عن المسلمين ثم يحاول تهويد ما أخذوه على نحو ما 
اسلفنا. 
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التأثير الاسلامى على القرائين فى المجال 
تشر يعات الإحسوال الشخصية. 


لعل ابرن مجالات التأثير الاسلامى على الحركة القرائية يكمن فى 
الاخوال الشخصية وما تضمه من قضايا الزؤاج والطلاق والتعدد 
والميراث وغيرها » وسنسعى هنا الى الوقوف على الاصل المعمول به 
من قبل الربانيين فى معظم القضايا ثم التحول القرائى وما يقابله عند 
فكهاء المتلمين وة خا الاكة الأربعة: 

قوانين الزواج : 

وينظر القراؤن للزواج نظرة خاصة > قهی فی و علمائهم فرض 
E‏ مقدورا عليه E‏ ومن ٹم وچا 
الل e‏ لهذه القضنبة وقذنوها : 

E E N ET OY‏ الال 
والوثيقة والجماع") بينما برى القراؤن ان الارتباط يتم بالمهر والوثيقة 
والقبول وان اضاف بعض فقائهم شروطا اخرى .. من هذه الشروط 
مثلا الاشهاد على الزواج > وهو شرط اقره فقهاء السلمين ايضاً لصحة 
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الزواج وان اختلفوا حول اعتبار الاشهاد شرطا ام ركنا بالنسبة للزواج 
وهذا مفصل فى المذاهب الاربعة دون ابهام او لبس( ) . 

والجديد فى موقف القرائيين هو اشتراط فقاثهم القبول وهو الامر 
الذى لم یذکر فی الفقه الربانى الخاص بالزواج .. ويیعنى القراؤن 
بالقبول قبول الرجل والمرآة للزواج(“ 

والقبول قى الفقة الاسلامى ركن من اركان الزواج(") » وقد اشترطه 
الشافعية والحنابلة(١)‏ ومن ثم يمكن القول بأن هذا الشرط الذى حدده 
القراؤن لاتمام الزراج قد انتقل اليهم من الفقه الاسلامى حيث لا يوجد 
اصل يهودی له . 
( بیثاه ) ص ۰ - ۷1 مایلی :- 
فهو يقتضی ان يکونا مميزين اى بالغين فان القبول فرع من التميين › 
لغو كأن لم يكن . اما المرأة فاذا بلغت فمنهم من قال ان قبولها يتعلق 
بها وحدها ومنهم من قال بابیها دونها ومنهم من قال بهما جمیعا › فاذا 
كانت صغيرة فأبوها وليها» . 
0 
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فالولى فى النكاح هى الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه 
وهى يالنسبة للفقه الاسلامى الاب » أو وصيه والقريب.العاصب والمعتق 
اا ااك :زا من لكاب كرك حال # ياك اليامى 
ای کی باک واک ا اور 0 

وقوله تعالی « ولا تنكحوا املشركين حتى يؤمنوا » ( البقرة ۲۲۲ ) 

ووجه الاحتجاج بالايتين ان الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال ولم 

يخاطب به النساء .. اما ثبوت الولاية بالحديث الشريف ففيما رواه احمد 
وابی دواد والترمذى وابن حيان والحاكم وصححاه وما روته عائشة من 
ان رسول الله صلى الله عيله وسلم قال : « ايما أمرأة نكکحت بغير اذن 
وليها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنکاحها باطل فان دخل بها فلها 
الهر بما استحل من فرجها فان اشتجروا ( امتنعوا عن التزويج ) 
فالسلطان ولی من لا ولی له » رواه احمد وابی داود وابن ماجه والترمذی 
وقال حديٿ حسن . 

وقد اصطلع الشافعية والالكيةعلى عد الولى ركنا من اركان التكاح 
ليتق يدرت واضطلع الحنفية والحتاباة على دة شزطا لاركتا 
وقصروا الركن على الايجاب والقبول » الا ان الحنفية قالوا انه شرط 
لصحة زواج الصغيرة والصغير والمجنونة والمجنون ولى كبارا » اما 
الا اف میا کاک کو ى قا ليش ا ليها ولا النكاح بل 
لهاان تباشر عقد زواجها بمن تحب بشرط ان يکون کفئا والا کان 
للولى حق الاعتراض وفسخ العقد 0 

وقد فصل صاحب شعار الخضر ( ص ۷۰ - ۷٣‏ ) موقف القرائيين 
من الولاية على النحو التالى : 
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ف و او کک ری و م ا 
ات او ا ا اوها و ها 
RTE SAE a ES Yola i OE‏ 
عليها حتى تبلغ فتتزوج ضرورة كونها قاصرا لا قبول لها » فاذا 
E E COI RR‏ 
المتبع الآن ان يعقد لها اقاربها أو اخوتها أو امها ولى أن العقد معسرض 
للبطلان لانتقاء ولايتهم عليها شرعا ولانه قد لا جين عن البلوغ ولهذا 
O O PE E O IE‏ 
علی نفاده بای وجه من الوجوه . 

O E E CET 
ول فی ره رک فقت اى ترات انا هاا‎ 

وهى يرى ان عقد البالغة بلا رضى ابيها باطل .. والبالغة بدون اب 
مالكة اأمر نفسها تتزوج بمن شاءت وتقبل طلاق نفسها . 

NE E 

الولى فى الفقه الاسلامى هو الاب او وصيه والقريب العاصب 
AT aa e UO ELA‏ 
وفى حالة عدم وجوده ينتظر حتى تبلغ الصغيرة › مع اعترافهم بان 
الوضع الراهن يخالف ذلك ويجعل من الاقارب والام بدلاء يقومون مقام 
ال 

Eng e aR 
. فقهاء السلمين والمالجكية بخاصة“‎ 
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وعقد البالغة بلا رضی ابیها - باعتباره الولى - باطل كما يراه 
القراؤن وهذا ما ورد فى الحديث الشريف وكرره النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاث مرات حیث قال ١:‏ فنکاحها باطل » قنکاحها باطل › فنکاحها 
باطل » . 

واذا كان القراؤن يرون ان البالغة بدون اب مالكة امر نفسها »› فان 
ابا حنيفة وأبا يوسف يريان ان المرآة العاقلة البالغة لها الحق فى مباشرة 
العقد بنفسها بكرا كانت ام ثببا ويستحب لها ان تكل عقد زواجها 
لوليها. 

اما عند الربانيين فهم يرون ان الفتاة غير ملزمة باتباع رأى ابيها 
وان شهد التاريخ اليهودى سيطرة الاب المطلقة فى تزويج ابنته وبخاصة 
و ا اکا اا 
الزواج من بناته('') . 

وجاء فى الاحكام الشرعية للقرائيين ( ص :۲ ) ان عقد الرجل 
E EE A E O‏ 
والشافعية باباحة رؤية الرجل للمرآة بل وقال اكثرهم بآنه مندوب () » 
وفى ذلك وردت عدة احاديث شريفة منها على سبيل المثال ما ورد عن 
E E EE TT‏ 
وسلم : « انظرت اليها ؟ » > قال : لا » قال : « انظر الها . فأنه احری ان 
يردم بینکما ١.‏ أى اجدر ان يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائى وابن 
ماجه والترمذی وحسهه . 

E CC 
اة ولا رة ان لفت بین غین لاء مکرو و گذلك.‎ 
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وکی دا ںی الا تضاف أن من اداپ الزداج ان ل ردج الرجل ابنته 
الدسساكي ر ù‏ الشاي تدا ES‏ | ل ل رجلا مما ل علسيه ان دزق ها 
CHAS‏ ل ساي الشافى الس ( أنه ا سول للاب ان زی & أبنته شير 


ES 


یسن اسشس } أن Eb‏ 1 ار پد A‏ اتفقوا على ان النكاح الؤقت 2 قت 


ens 


ا 8 Ag‏ ما اسب اليه القراؤن € أن اء کی الاحكام الشرعية 
Yon: ( 2s )‏ يسود أن کون الزواح لاحل وا فالاجل باطل والعقد 


فا ائ la‏ ا2 ال 2 


EET‏ پالت مدید اد ره عضر ( مقهاء المسسلمين نیت برک زقر آنه اذا 
شین ا سو سیت اشاح بەد اح تيح ق سقط سو دل 


1 


ا 


ولل من آبرز القضابا التى خالف شدها القرارؤن أخوانهم الربانيين 
بتانیر اسالامی وأضسح م عم و جسی ل نا يناقشه کی التوراة قضية 
التعددية . 

ذالتةدد مسو جود کی الترراة و تنص وص ها ¢ مارسه ابراهیم عليه 
السلام ( ك 1۹ Yo ¢ f: ۱٦ 0 Y4:‏ : ۱ ( ۴ وکذلاف عیسو( ك ۲٦‏ : 
٤‏ ) ويعقوب ( تك ۲۹ :۲۱۰-۲۲۰ ۲۰۰ ٤:‏ ) وموسى غعليه السلام ( 
عدد ۱۲ ۱٠:‏ ) وغیرهم . 

ل ادر شفك الر وجات يشار 5( المفعو ل خلال التاريخ اليه دی ل هناك 
أمتلة شير قليله على وسوده قى عصر التلمود و ما بعده » كما أقره 
القريسيون فى بداية عصر السيحية") » بل وقد استمر التعدد حتى 


واش الشرن الساشي الياا دي حیت توتف علو یکدی الحاخام ر شلق ٣‏ ين 


1 


یهوذا واصبح قراره مطبقا بین يهود واوربا وان استمر بین يهود البلاد 
الاسلامية“' . 

ادن فالربائیرن د أبطلوا مقدول التعددية وا لاهوادهم 0 دن 
القرائيين عادوا اليه واشترطوا ما اشترطه الاسلام من العدل » فقد جاء 

« انما يجوز التزويج عل ا5ا کان الرچل قى سعة من الرزق 
يستطيع القيام بمعیشتهما معا ومنقردتین بغیس تضییق وکان للتزو 
مخ ذلك مقشضسی وان يکون العدل میسورا نها یں شل نسي ع . 
الاغدافن عن خرن اخكا بل الل راجت بجعا كاحت ف 
غير ذلك من نفقة وکسوه » 
الواضحة حيث بجاء فى القرآن الكريم : 

) وأن شقتم | تقسطوا فی اليتامى فانکھوا ما للب لكم مسن 
النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فوأحدة » ) النساء ۲ ( 
وشو مالم برك دکسه کی حالات ادد ألوأردة کی الترراة بالرغم مسن 
SLINGS N DE‏ 


ومسشرب وملیس وسکنی e‏ کا سب الشساقسى ال المسساأواة ین 
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الزوجات فى تقسيم الايام والليالى بين الزوجات"' . 

ومما يذكران التعدد كان عند الربانيين قبل تحريمه قاصر على اربع 
زوجات لا اكثر وهی كذلك عن القرائيين استدلالاً بسيدنا يعقوب عليه 

واذا انتقلنا الى موقف القرائيين من المهر نجدهم يزعمون ان المهر 
عاجله واجلسه ) القدم والمۇخر ) کان معروقا قبل التوراة وایدته التوراة 
فى الوقت الذى لا تأخذ به التشريعات الريانية وفى المهر يرى القراؤن ما 
یلی(') :- 

اوا هی حق للمرأة KESÎ‏ ورد فى الخروج : واذا راود رجل 
یعطیه اباها يڙن له فضة کمهر العذاری « \Y— 11: YY‏ 

ثانيا : يسمى هذا المهر بالقدم للتميزن بينه وبين ما يكتب فى 
ا 

ثالقا : يرى القراؤن ان المقدم هى امر. اصيل فى التشريع اليهودى 

رابعا : يجب ان تكون قيمة المهر مناسبة لحال الزوجية موافقة 
للزمان والمكان . 
الاعمال . 


ساد یسا ١‏ يستحق الؤجل بالطلاق 0 وفاة الرخل . 
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سافعا :+ يسقط المؤجل شرعا بوفاة المرأة . 

اما كون المهر حقا للمرأة فهذا ما اقرته الشريعة الاسلامية » اذ ليس 
لابيها حق فيه ولا لاقرب الناس اليها ان يأخذ شيئًا منها الا فى حال 
اا ا ورا الفا قاد ا 
( النساء ٤‏ ) »اى واتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا لا يقابلة عوض 
والصداق كله يصبح من حق الزوجة بمجرد العقد الصحيع( . 

اما زعم القارئيين باحقية المرأة مهرها استنادا لنص الخروج فهذا 
امر فيه نظر . فالنص لا يؤكد حق المرأة فى المهر بل على العكس من 
ذلك اد حاء فيه دان بى وها ان يعطية آياها يرن له اله کسه 
العذارى » ١»‏ فيزن له » تؤكد ان المهر للاب » ويزيد من يقيننا فى ذلك 
ان الربانيين يسيرون وقق هذا النهج حيث يقدم المهر لوالد الفتاة مقابل 
زوه كه لل خض الق ال 

وفيما يتعلق بكون المهر امرا من الامور او عملا من الاعمال فهذا ما 
ذهب اليه الحنفية والشافعية والحنابلة حيث رأوا ان المنافع وكل ما 
تصلح عليه الاجرة يصح جمله مهرا لان الاجرة مال متقوم يقع فى 
مقابل المهر"' . 

وتأجيل المهر وتعجيله امر اقره فقهاء المسلمين حسب عادات 
النساء وعرفهن » والمستحب تعجیل جزء منه › كما يجوز تعچیله کله أو 
تأجیله کله(“ . 


واستحقاق المۇجل بالطلاق او وفاة الرجل وسقوطه بوقاة المرأة هى 

من الامور المتفق عليها بين فقهاء السلمين . وهى قضايا لم يعرفها 

ال راا وی ا ی کے ا اا ای 
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E‏ الاسلام فی 34| امقام 


ویبدو ان تأثیر اسلامیا كبيرا قد تسرب الى الفكر القرائیى فيما 
يتعلق بأمور الطلاق مما جعل التباين شديداً بين الفقه الربانى 
والفقه القرائى . 

وکی نقف على حجم هذا التأثیر ينبغى ان نشير بايجاز الى موقف 
لاع یات ن م ا 

جاء قى سقر التثنية : اذا أخذ رجل امرآة وتزوج بها فان لم تجد 
نعمة فی عینه لانه وجد فیھا عیب شىء وکتب لها كتاب طلاق ودفعه الى 
يدها واطلقها من بیته . ومتی خرجت من بیته وذهبت صارت لرجل 
E E‏ 
N AS OTN SANE BEES GEES‏ 
زوجها الارل الذى طلقها ان يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد ان نجست 
AE ES‏ 

ويفهم من النص السابق اباحة الطلاق اولا » وانه لا يتأتى الا من 
جانب الرجل فقط وليس للمرأة حق فيه . كما ان موجبات الطلاق هى 
عدم رضا الزوج عن زوجه لوجود عيب ما فيها . ويفهم ايضا ان الطلاق 
مرة وأحدة وان المطلقة تحرم عودتها الى زوجها اذا ما تزوجت بأخر . 

وقد اضافت تشريعات المشنا ما يعتبر بحق تطوراً ملحوظا فى 
قضية الطلاق حيث اباحت للمرآة طلب الطلاق فى حالات ثلاث هى :ان 
RA E SOR EE‏ 
بينى وبينك » اى ان يكون زوجها عنيناً » واذا تركت المرآة اليهودية 
ا 
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وقد ذهب فقهاء الربانية فی شرح مبرررات الطلاق ومىسوغاته الى 
جوان تطليق الرجل لزوجة ( حتى ولا كسرت طبقا » وهذا ما ذكسته 
تقسيره لذلك : حتى لو وجد امرأة افض!ا منها لان التوراة تقرل : اذا لم 
تجد نعمة فی عينیه("") . 

ولكن .. ما موقف القرائيين من الطلاق ؟ 
أخوانهم الربانيين وذلك مثل : 

أو لا : لا تطلق المرأة بمجرد ارادة الرجل بل لابد من المسوغ . 

قانيا : العيب المشار اليه فى نص التثنية » والموجب للطلاق ينقسم 
ETN E LE a‏ 
کالنمش أو الربح الخبيثة فى الفم آی الصمم أو الخرس وكل عاهة لا 
يرجى برؤها أو كثرة النزاع والوقاحة أى كالابتذال فى الحلرقات . 

الفا : اذا أتت الزوج ما يمس الشرف كان طلاقها واجباً شرعا بلا 
حقوق سوی ما يكون فى حوزتها من الجهاز . 

رابعا : للمرآة حقها فى الطلاق من الرجل ويخاصة اذا تزوج عليها 
غدرا بها > راذا ابى الطلاق فيقوم الشرع فى رأى البعض - مقام الزوج 
ويطلق المرآة من زوجها » على عكس الربانيين - حيث لا يتم الطلاق 
عندهم الا بتسليم الرجل الوثيقة بيد المرأة . كما يحق للمرأة طلب 
واستحکم ضارا بها او لسوء سلوك الرجل أو اعساره المستحكم أى تعذر 
الحياة بسبب تنافر الاخلاق والطباع . 

خامسا : لا يتعجلن الشرع فى الطلاق فكثيرا ما يجىء الوفاق . 
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سادسا : يشترط فى الزوجين حين الطلاق أن يكونا بعمقلهما 
وحرية ارادتهما . 

سابعا : لا يجوز أن يكون الطلاق مؤقتا الى اجل والا فالتوقيت 
باطل والطلاق صحيج . 

ا ا اتك اة قفن غن البلة او خن لاكتى من ةة 
جان للاخر طلب الطلاق وعلى الرجل ما للمرآة من الحقوق ان كان هى 
الطالت:: 

قا نا ا ا حو الل ركا راکو من س قلها طت 
الطلاق شرعا") . 

عاشر! : اذا كان الرجل عنینا اى عقيم الماء او موجرًا ( مدقوق او 
مرضوض الخصيتين ) فللمرآة طلب الطلاق وعلى الرجل مالها . 

وباستعراض النقاط الرئيسية السابقة والتى تمثل جوهر الموقف 
القرائى من الطلاق يمكننا الوقوف على التأثير الاسلامى بوضوح على 
الكو الذاك :+ 

فيما ذهب اليه القراؤن من ضرورة وجود مسوغ للطلاق قد أقمره 
الاحناف") حيث قالرا بأنه لا يصح لاحد ان يطلق على الاخز زوجته 
بای سبب . فلابد اذن من وجود مسوغ » ومسرغ قوی كعجز الرجل 
عن الانفاق أى الوطء » أو لاستحالة المعاشرة » ومن ثم ذهب الفقهاء الى 
تحريم الطلاق من غير حاجة اليه لانه ضرر بنفس الزوج وبزوجه . 

كذلك فان عيوب الدين والخلق والشرف التى تستوجب الطلاق قد 
a FEATS E a E aA‏ 
العفو ن لوو عن كا اا فوطت لر فى حفر اهلوا هة 
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عليها كالصلاة ونحوها ونحوها أو أن تكون غير عفيفة وكذلك يوجب 
الطلاق انا استخكم الشقاق بين الطرفين . 

راما اعطاء القرائيين ألحق قى طلب آلطادق المراة فهذا مغروف ى 
e Te a al E a‏ 
امر لیس له اصل توراتی فى مذهب عنان بن داود وقد ارجعته المصادر 
O E a a‏ 
الاسلام() . 

وقد ربط القراؤن حق المرأة فى طلب الطلاق بقيام الشرع محل 
ا او و ی و 
a EE E a a‏ 
ذهب مالك واحمد إلى ان للزوجه ان تطلب من القاضى التفريق إذا 
ATE ES SEAN E‏ 


امثالها") . 
وقد اعترفت المصادر اليهودية بتأثير الاسلام على القرائيين فى هذا 
ا 


وفد عدم التعجيل فى الطلاق بغية الوفاق فهذا ما دعا اليه القرأن 
بوضوح عن طريق الحكمين لقوله تعالى : «وان خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يرفق الله 
بينهما» (النساء )٠١‏ . 

اما اشتراط القرائيين حين الطلاق ان يكون الزوجان بعقلهما 
وصحوهما وحرية اأرادتهما » فقد اتفق علماء المسلمين على وقوع 
الطلاق من الزوج العاقل البالغ اللختار . فمن فقد شرطا من هذه 
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E EP E E 
يقع طلاقهم كالمجنون أو الغضبان أو السكران أو المغلوب على‎ 
ا‎ 

وكذلك فان أجازة القرائيين للطلاق فى حالة الهجر أو الغياب نجد 
مقابله فى مذهبى مالك واحمد فقد ذهبا إلى التطليق لغيبة الزوج دفعا 
للضوو عن المرآة وقد اشترطا ان يكون غياب الزوج بغير عذر مقبول 
وان تتضرر بغيابه وان تكون الغيبة فى بلد غير الذى تقيم فيه وان تمر 
سنة تتضرر فيها الزروجة(') . 

ا ا د 
نح ما ذكرنا قد اخذوا ايها بالفترة الزمنية التى توجب ذلك » كما 
اخذوا ايضا بالطلاق فى حالة السجين لاكثر من سنة وهى مذهب الامام 
مالك والامام احمد3") . 

E U OS ESASA SA 
O O U TOT SINET 
قال الاحناف : ليس فى النكاح عيوب توجب الحق فى طلب الفسخ لا‎ 
بشرط ولا بغير شرط مطلقا إلا فى ثلاثة امور وهى كون الرجل عنينا‎ 
. ای مجیوبا أو خصيا‎ 

NEN A EOE 
. والعنة والخصاء » والاعتراض وللمرآة حق الفسخ فى ذلك("‎ 

Asas RE 
ON A gE EE SEN 

١‏ مطلقة ومفرقة الزواج والأرملة وضجيعة الرجل لا يجوز العقد 
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عليها قبل انقضاء عدتها الشرعية ثلاثة اشهر هلالية» . 

«لاند من العدة ولى كانت المراة أيسا أى عاقرا أي كان الرجل عنينا إو 
مجبوبا أو بعيدا عنها أو غائبا» . 

لا عدة للمطلقة يرجع اليها زوىجها » لا عدة للضجيعة يعقد عليها 
صاحبها» 
مالم يكن الحمل من العاقد» . 

والعدة عند فقهاء المسلمين ثلاث انواع : الحمل والاشهر والاقراء ¢ 
وقد فصلوا کل نوع وحددوا له شروطه' › وما یهمنا هی ابراز المتشابه 
مع ما جاء فى الاحكام الشرعية للقرائيين للوقوف على مدى التأثير 
اناهن هي هتا قاد : 

فالعدة للمطلقة عند المسلمين ثلاثة قروء » ى ثلاثة اطهار اذا كانت 
الرآة فى سن المحيض » اما اذا كانت أيسا فعدتها ثلاثة اإشهر . وعدة 

EL E O E ETE 
وجعلوها عدة للمطلقة ومفرقة الزوج والأرملة وضجيعة الرجل والآيس‎ 
eg E EE EE 
. ») كنتك‎ 
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وأذا کان النص لا يشير صراحة إلى العدة فانه من الممكن أن نقدر 
يشترطون ثلائة اشهر هلالية » بينما لا يوجد فى النص ما يشير إلى 
ان الشهور هلالية » مع الاخذ بعين الاعتبار ان التقويم لدى الربانيين لا 
يسير وفق الهلال . 
الحمل من العاقد فهذا معناه ان عدة الحامل أن تضع حملها وهذا ما 
اتفق عليه فقهاء امسلمين ' . 
الحضانة وقننته فى مواد محددة وواضحة على النحو التالى : 

«فى حال الطلاق تكون الحضانة للام اذا كانت أهلاً لها) 

اذا كانت الام غير اهل للحضانة فهى للاب . 

اذا استوطنت الام غير موطن الاب حقت له الحضانة اذا اراد . 

اذا توقى احد الوالدين فالحضانة للحى منهما . 

اذا كان مستحق الحضانة شرعا غير اهل لها فهى لمن يليه . 

تنقضى حضانة الولد ببلوغة ست سنين والبنت ببلوغها البلوغ 
الطبيعى . 

واول ما يلفت الانتباه فى شروط الحضانة ان تكون الام اهلا لها والا 
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دنيئة » كما وضع الشافعى شروطا سبعة للحاضتة( '“) الامر الذى 
تاا رقف فف شراط ا اين ف العا ورخ كال 
Ea A‏ 

ركو الحغناه 0 ك اة الد ف انرو اة رة ا 
ولا خلاف على ذلك( . 

E OLEN N 
AS gE NENE ASE 
. ووضعوا لذلك شروطا('“)‎ 

ومما سبق نجد ان القراشيين قد اقتربرا كثيرا من رأى الاحناف 
والمالكية فى عدم السماح للحاضةة بالاستيطان بالمحضون بعيدا عن بلد 
الاب . 
والا فلام الاب كما بينا أنقا . 

وفى ذلك تفصيل للمذاهب الفقهية الاسلامية : 
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عمة الام ثم ام الاب . 
تكون وارثه فلا حضانة لام أبی ام لانها غير وارثه > ثم بعدهن الاب ثم ام 
امه وان علت("“) . 

EE O E E EN ET 
. ذلك‎ 

ويذهب القراؤن فى انقضاء الحضانة عند بلوغ الولد ست سنين 
والبنت ببلوغها البلوغ الطبيعى وقد اختلف الائمة الاربعة فى ذلك على 
الخو اا 
تحیض او تبلغ حد ا لشهوة وقدر بتسع سنين . 

وقال المالكية : الولد حتى يبلغ والانثى حتى يدخل بها الزوج بالفعل 

EC E TOE I NC E OT 
بين الاب والام‎ 

وقال الحنابلة : ببلوغ الولد سبع سنين والانثى كذلك . 


اقرب لارا ااه الى مدهو لقان هى ا ال اكات 


ht 


الميراث والهبة والوصية 


6 تخا الى خا الخو من خوات الف القراكى خت الزات 
فسوف نجد تشابها جوهريا فى بعض النقاط بينه وبين الفقه 
الإسلامى. 

فمن المعروف ان البنت لم تكن ذات حظ فى ميراث ابيها قبل موسى 
عليه السلام حتى طلبت ينات خلقجاد من موسي عليه السشلام ان 
يجعل لهن نصيبا فى ميراث ابيهن على خلاف ما كان سادا آنذاك › 
فاستجاب الرب لطلبهن وامر موسى بالتصديق على طلبهن وأاصبح 
میراثهن فريضة علی بنی اسرائیل ان لم یکن للاب ابناء ١‏ (عدد ۲۷ : 
)۱١ - ۱‏ » فان کان للاب ابناء فلا میراث لهن . 

فالشريعة التوراتية تقضى اذن بحجب الميراث عن البنت 
وتخصیصه کله للولد . 

لكن القرائيين لمم برق لهم ذلك على ما يبدو فقالوا : «(ومنهم من 
دل بف الفاق شر وة اد لا مع لاست تقار الول بالكركة ونا 
وهما من صلب واحد لكليهما ما للأخر من العطف الابوى .... فمن 
العدل: ا تهات ان شه الفلة اع أن الول ياح مسين 


وهی واحد»(°“) 


¥ 


http://kotob.has.it 


واذا لم يكن فى التوراة نص بذلك » ولا فى كتابات واجتهادات الربانيين 
اليس من المنطقى ان يکون القراؤن قد اخذوا ما فى الاسلام حيث جاء 
فى القرأن الكريم : 
ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) . 
(النساء (V:‏ 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك» (النساء )٠١١‏ . 

فالاقرار بحق النساء فيما ترك الوالدان والاقربون . 

وتخصيص الثلث للبنات › 

ثم تحديد حق الولد والبنت » بسهمين للارل وسهم واحد للثانية هى 
امور قد جاء بها الشرع الاسلامى كما اوضحنا »> ولیس هناك من دليل 
واحد على وجود ما يشابهها فى الشرائمع اليهودية 
بالميراث . 

وفى الميراث ايضا يرس القرارن انه فى حالة ارتداد المرء عن الملة فانه 
«(لا يرث اذ هى يعد ميتا مالم يكن مرغما ولم يجد سبيلا للخلاص > 
فانه والحال هذه لا يمنم الميراث عنه »> واذا کان له اولاد على دینهم فلا 
تضرهم ردة أبيهم بل يرثونه . . . . فالردة لا تمنع الميراث عمن يقوم 
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مقام المرتد »اما المرتد نفسه فلا يرث غيره") . 
٠‏ ونحن من خلال النص السابق امام عدة قضايا : 
أولا : المزتد لاء يرث المؤمن . 
ثانيا : ان الارغام أو الاضطزار لا يترتب عليه حكم شرعى . 
٠‏ ثالثا : ان الابناء الؤمنين يرثون اباهم المرتد . 
والقضايا السابقة على اتفاق كبير بما عند الملسلمين فى فقههم 
ت ل جوت السلم كفاان اران د اى الخترررة ارت 
عليهما الحكم الشرعى المتعلق بهما . فمن اكره عل قول الكفر ليس 
بکافر » وفى ذلك نص قرآنی صریح : «من کفر بالله من بعد ايمانه الا 
E E‏ 
N Gg‏ 
عن النبى صلى الله عليه وسلم a N‏ 
كرا علوة الوت 
وق احم علا الان عا اه ا عل مراك ع الکن 
وهذا قول مالك والكوفيين والشافعى غير ان محمد بن الحسن قال بانه 
٠‏ لا يرث - اى المستكره - اباد ان مات مسلما » وهذا قول يرده .الكتاب 
والس( ).. 


اما اخذ القرائيين بميراث الابناء لابيهم المرتد على خلاف ما يأخذ به 
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الربانيون حيث عندهم خروج الوارث عن الملة لا يمنع عنه الميراث شرعا 
وانما للسلطة الشرعية منعه لفائدة اولاده (مادة ٤٦۹‏ للعلامة 
حاى)) فهو امر قد اقره علماء وفقهاء السلمين من قبلهم . 
يقول صاحب بداية اللجتهد ونهاية المقتصد: 
«واما مال المرتد اذا قتل او مات فقال جمهور ا a‏ 
لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته وبه قال مالك والشافعى وهی قول زيد 
من الصحابه وقال ابو حنيفة والشورى وجمهور الكوفيين وكثير من 
البصريين یرثه زره من الملن وهن قزل ټون مسعود من الصحابة 
وعلی رضی الله عنهما۴) . 
وسند القريق الثانى e‏ بالقیاس ا 
n‏ قرابته اولى من المسلمين لانهم یدلون بسببین بالاسلام 
والقرابة » وامسلمون بسبب واحد وهو الاسلام وربما اكدوا بما يبقى له 
من حکم الاسلام بدلیل انه لا یخذ فی الحال حتی يموت فكانت حياته 
معتبرة فی بقاء ماله على ملكه وذلك لا یکون الا بان ن یون لاله حرمة 
أسلإامية ولذلك لم يجز ان يقر على الارتداد بخلاف الكافر . 
اذن » فالقرارؤن قد اخذوا برأى الاحناف » وهذا ايضا ا فقد 
ظهر القراؤن زمن ابى حنيفة » كما اخذوا بالرأى المعتمد على القياس 
وهم الذين اخذوا بهذا الاصل الفقهى على نحو ما بينا فيما سبق : 
4 وعليه يكون القراؤن قد اخذوا, فى القضبايا الثلاث السابق ذكرها بما 
عند المسلمين عامة » وما عند الاحنذاف على وجه الخصوص ٠٠١‏ 
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«ایما رجل مات ولیس له ابن تنقلون ملکه الى ابنتة ٤‏ وان لم تكن له 
ابنة تعطوا ملكه لاخوته . وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه إلى اأبنته » 
لاخوة ابيه. . وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الاقرب اليه من 
. عشیرته فیرثه a SS LE E‏ 
موسى ۲¥ :۱-۸ , 
. فالنص التوراتى السابق يحدد ورثه المںء.كما يلي : - 
الاب ثم البنت ثم الاخوة ثم اخوة الأب ثم الشنيب الاقرب من 
العشتيرة غيرا ان القرائيين ذهبوا إلى غير ذلك فقالئ : 
LAA EEE aE‏ > واذا کان 
احدهما ميتا قام مقامه المحق من ورثته › واذا ماتا كلاهما فالميراث 
E‏ فالميراث e‏ کان لا 
الاقرب»٠‏ م 
ا ا 
a e‏ 
2 تماما e‏ الكبير A‏ نص توزاتی و ف ا فف 
ET‏ 
٠‏ أذا مات المرء ولیس له عقب 'فیرٹه ابواه «قال تعالی : 
| «فان لم یکن له ولد وور ابواه فلامه الثلث؛ الشساء 0 
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E E E ET 

ولقد اشار الرأى القرائى إلى درجات محددة من القرابة مثل الجدين 
والجدتين والاخوات والاعمام والخالات » وهى ان كانت مرتبة على نحو 
ما فى الفقه الاسلامى الا ان اقل ما يمكن ان يقال انها ليست بذات اصل 
توراتی وانما هی من قبيل التأثير الاسلامى فى هذا القام . 

راليرات فى الاسلام قضية هامة حددتها تومن قرآنية واضحة ؛ 
وهی تحتاج إلى مقام خاص لشرحها وخوض تفاصيلها » غير اننا نجمع 
اة حه اك ب لرن وقد جهعى اا كن غا 
على النحى التالى(' : ) 


عشرة من جملة الذكران وسبع اشخاص من النسوان 
اوه قد سرهم قى التقم  ١‏ الإ ن زاين الان قاين الحم 
ا وف ات ا 
ان الك الاخى اكل وال ` E ET‏ 
وابنة الابن بعدها والبنت وزوجة a‏ واخت 
وامراة المولاه اعنى المعتقة خذها اليك عدةمحققة 


: a الاخيرين فى ا التعلقة‎ N ESS 


ولم ينته الامر بعد »> فقد ذهب القراؤن الى انه «ليس للمورث سواء 

أكان فى حالة صحته ام فى حال مرض للموت ان يفضل بعض الورثة 

و ای م یو یری اف ل غاي 
۲ 
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والحقيقة ان تفضل بعض الورثة على البحض هو امر شائع فى 
النصوص التواتية فسفر التكوين يشهد بان العهد الالعى كان قبل ولادة 
اسحق وكان لنسل ابراهيم عامة ٠۷(‏ - ۷) لکن ما لبث ان تبدل 
بعد فقرات معدودة من نفس الاصحاع وفى نفس السقر » واصبح العهد 
لاشحق وخدة )۸ OES‏ | 
وبخدعة غير لائقة فة اخلاقيا + يفل اشح يعقوب على عيسی (تك 
۷) والمستقصى للادلة والامثلة سبجد الكثير . فكيف يتحتم العدل 
بین الؤرة کا يزم ن وهو امر لا تقره mS‏ ؟ ! 
SS E‏ 
ونهى مالك عن ذلك 2 
ومن ثم يمكن القول بان القرائيين قد أخذوا رأيهم عن المسلمين .. 
وقى احوال الهبة والوقف قال القراؤن - دون دليل توراتى - أنه 
«ليس للمورث ان يتصرف فى الكل منعا من حرمانه » وقدر العلماء حد 
الشوف ل : ر 
SOS‏ 
E‏ ۰ 
والهبة فى الفقة الاسلامى لها اركان وهی لاب A‏ 
والهبة. وقد اتفق العلماء على أن يكون الوافب رقت الهبة فى حال 


DBI 
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الصحة وحال اطلاق اليد . وذهب الجمهور إلى عدم نفاذ الهبة فى حالة . 
الامراض المخوفة اى التى يخاف ان تكون سببا فى اموت » كما قالوا بان 
تکون الهبة أو الوصية ا اطار ثلث ما يملكه الواهب استنادا 0 حدیث 
O TT‏ 

ا ف ارا فو اله الملا ا رطن اة ۰ 
الهبة فى الثلث فقط » وعدم نفاذها فى حالة امرض الخوف . 

كما ذهب القراژن ن إلى مع تورث الكافر والى وراث لمن 
ا ا و 
الله عليه وسلم من تحريمه لذلك . ا 

E Oe E EOL 


بن المسيب سدوق وذهبوا إلى am ES a‏ 
ES‏ 


الخ مات 

و ج ر ع ی ي ا 
شعار الخضر ١‏ ويلحق بهدا التحريم (زوجة الاب) مزنیته ای انها تحرم ‏ 
على الابن لا من كونها زوجة وانما من وجه الفعل فان الزوجية مناطها . 
العقد لا الضاجعة) . ۰ 


وقد اتفق ق المسلمون على تحريم اثنتين تين من النساء بنفس العقد 2 


6 


http://kotob.has.it 


وهو تھریم زوجات الاباء وزی‌جات الابناء “ » ووأحدة تحرم بالدخول وهی 
ابنة الزوجة > وقد استندوا فى تحريم زوجة الاب إلى قوله تعالى ‏ : و 
تنکحوا ما نک آباؤکم من النساء : : 

وله كتف ابا شهار ا إلى اثبات ا u‏ القرائى 2 
غرار الاسلامی بل اضاف فى هامشه ان مذهب قومه يتفق مع ما ذهب 
اليه الحنفية خلافاً للشافعية بقولهم لا يحرم الحرام الحلال » وبالتالى 
يتضح لنا مدنى التأثير الفقهى الاسلامى عامة والحنقى بخاصة على فقه 
الطائفة القرائية . 

اللا عنة: 

وذهب القراؤن اا بعیدا ذ فی تاثرهم بالفقه الاسلامی فی e.‏ 
الاحوال الشخصية 5 ذلك حين ¿ اخذوا باملاعنة قى حالة ارتیاب 1 جل 
فی امراته دون اقرار منها او شهود علیها . ٠‏ 

والملاعنة فى الاسلام اوجبها الشرع استنادا إلى وله تعالی : 
.(والذين:يرمون ازواجهم ولم يکن لهم شهداء الا انفسهم فشهاډق 
احدهم ازبع شهادات بالله انه لمن الضادقين » والخامسة انلعنت اللو 
عليه ان كان من الكاذبين . وبدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات 
ا اتون 
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ارا فى النصوص التوراتية مما يرجع الاحتمال بأخذ هذه الطائفة عن 
الاسلام «(يمين اللعنة» التى اوضحتها الابات السابقة وما جاء فى السنة 
الشريفة فيما رواه مالك وغيره من مخرجى الصحيح من حديث 
عويمر العجلانى اذ جاء إلى عاصم بن عدى العجلانى رجل من قومه 
فقال له : یا عاصم آرأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتله فتقتلونه ام 
كيف يفعل » سل لى يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم 
اة جا عومى فال ٠ا‏ عاض مانا قال اه ومول الله هى الله 
عليه وسلم » فقال : والله لا انتھی حتى اسأله عنها » فأقبل عويمر حتى 
اتی رسول الله صلى الله عليه وسم فقال :لم تأتنى بخبر .قد كره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسالة التى سالت عنها وسط الناس 
فقال : يا رسول الله ء ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ایقلته ؟ : تقتلونه 
ام كيف يفعل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد نزل فيك 
وفى صاحبتك قران فأذهب فأت بها قال : سهل فتلاعنا » وانا مع الناس 
OUEST EE A a ag ak‏ 
عويمر » كذبت عليها يا رسول الله » ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان 
يأمره بذلك رسول الله » قال مالك قال ابن شهاب لم تزل. تلك سنة 


المتلاعين . 
كان بالناس ضرورة إلى طريق بنقونه به اذا EE‏ تحققوا فساده » وتلك 


ازن مس اللهان هان سك ايت اكاب اة والفياس 


۱۳٦۹ 
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اللاحظات والهوامش 


-١‏ مراد فرج » الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية للاسرائيلين القرائين › المطبعة 
الرحمانية » ٠۹۲۳۰‏ م » ص٣٠‏ 

۱-١ قدوشین‎ - 

۳= مراد فرج » شعار الخضر » ص ٠۳‏ » الفقه على المذاهب الاربعة ج ٤‏ » قسم الاحوال' 
الس د ال ن ال الك د ا اكات خد ى ك و 2 
-٤‏ عن اهمية القبول لدى فقاء القرائين انظر : 

اف اا اة ور ن و ا ها ماو ان ا ا 
فیعربوت »هو تسات زخرون بروشالایم ۰۹۰ صن ۱۱۳ 

انظر ایضا بنحاس ر . فابس »ابن عزرا فیھا قرائیم بها لاخاه ملیلاه ۲۲ ص ۱۸۸ - 
١» ١‏ فقلا عن قورينالدى » الصدر السابق »> ص ٤١‏ . 

Ea WEN TE ST ARON SNE e 
ا ا اى‎ 

۷- المصدر السابفق ٠‏ ص ٤١‏ » الامام الشاقعى الام كتاب الشعب ١د‏ :ت ءالجزم 
AT eG ¥ i7 gn‏ 

۸- القرطبى » بداية الملجتهعد ونهاية المقتصد »ج ۲ »ص ۷ . ٠‏ 

ر ا و ا 

. ۲۹۰ داثرة اغارف الحبرية » الجزء السابع »ص‎ ٠١ 

أك اة ان الذاهة الأرية لضفن السابق 2 هن 2 

ا ن 


اا ات لايو ال لامي هنا ا وريد من التفاضيل شرل الختا 
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انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد » المصدر السابق › ج ۷۲ »ص 1١ - 1٤4‏ . 
-٤‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد » مرجع السابق »ج ۲ »ص ٠٠ - ٤٩‏ 
-٥‏ الفقه على اذاهب الاربعة aN‏ ص ۲١‏ . 
Epstein , L., Marriage laws in the Bible and the Ttalmud , New York , Lon- ~17‏ ` 
don, P.3;P.17andP.21.‏ 
۷- المرجع الساہق » ص ٠٠‏ ۰ | 
Goetein , S . , Jews and Arabs , New York , 1955 , PP . 104 - 1۸‏ 
٠‏ 15 
۹- الام » الصدر السابق » الجزء الخامس » ص ۹۸ ا الغليل او 
ص ۲۱١‏ . 0 
۰- هامعمد ها ایشی شل هاقرائیم.› الملصدر السايق ٤‏ ص ۲۷ » مراد فرج »الاحكام 
الشرعية » امصدر السابق » ص١‏ - ۸ > مراد فرج » شعار الخضر >المصدر السابق ». 
ص ٦۷ - ٦٩‏ . ۰ 
-١‏ الفقه على المذاهب الاريعة ».امصدر السابق » ص ٠١١‏ . : 
۲- سوزأن يوسف السعيد » المرأة حقوقها وواجباتها فى الشريعة اليهودية » رسالة 


۴- الفقه على المذاهب الاربعة » الصدر السابق » ص ٠٠١‏ » بداية الجتهد › المرجع 
السابق ۰ ص ۱۸ - ٠۹‏ . 
ص ۱٣۹۳‏ . 1 


0~ - مشنایوت » نداریم ۱۱۰ - ۱۲ 


The Mishna, Oral Teaching of Judaiam , Selected and Translated ¥1 


۱A 
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. by Lipman , Eugene, J., New York, 1970,P. 189. 


. > شعار الخضر » الملصدر السابق »> ص ٠١۹ - ٠۲۸‏ » الاحكام الشرعية » المصدر 
السابق »ص ۳۹ - ٤١‏ . 

۸- الفقه على المذاهب الاربعة » المصدر السابق »ص ۲۹۷ . 

› وما بعدها » فقه السثة‎ ۳۸١ الفقه على المذاهب الاربعة » المصدر السابق » ص‎ -٠١ 
٠. . ٣ - ٥۷ وما بعدها » بداية المجتهد . الصدر السابق » ص‎ » ۲۹١ الصدر السابق » ص‎ 
. , ٠١ قورينالدى » المرجع السابق » ص‎ -١ 

۲“ فقه السنة » المرچع السابق » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . ٠‏ 

قورينالدى » المرجع السابق » ص 0۷ - 14 ن ب ا 
-٤‏ فقه السنه » المرجع السابق » ص ١ - ۲٤۷‏ :ءالفقه على المذاهب الاربعة > الميصضدن .: 
السابق » ص ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

. ۲۹۱ فقه السثة » المصدر السابق ۲ ص‎ -٥ 

1-المرجع السابق . 

۷- الفقه على المذاهب الاربعة › ا السابق » ص ۱۸۰ .. 
۸- بداية المجتهد » المرجم السابق »ص ۷١‏ - ۸۲ . 


۹- لزيد من التفاصيل حول العدة انظر : الفقه على المذاهب الاريعة » الملصدر السابق > 


ص ٩۱۲‏ وما بعدها . 

۰ - المصدر السابق » ص ٥۹۷ - ٩٩۹٩‏ » الام » الجزء الخامس » ص ٠١١‏ وما بعدها . 
-١‏ الفقه على المذاهب الاربعة » الملصدر السابق » ص ٠٥١‏ . 

۲ - المصدر السابق » ص ٠١١ - ٦٠۰‏ . 

۲ - المصدر السابق > ص ٠۹١ - ٠٦١‏ .الام » المصدر السابق » ص ۸۳ . 

٥۹۹٩ - ٥٩۹۸ الفقه على المذاهب الاربعة ؛ المصدر السابق » ص‎ - ٤٤ 


۰ ٤٠٥ شعار الخضر » المصدر السابق » ص‎ - ٥ 
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. ٠١۳ المصدر السابق » ص‎ - ٦ 

۷- القرطبى » الجامع لاحكام القرآن » الصدر السابق » ج ٦‏ » ص ۳۷۹۷ - ۲۷۹۸ . 
۸- شعار الخضر » المصدر السابق » ص ٠١۳‏ . 

۹- بداية المجتهد ونهاية المقتصد › الجزء الثانى »ص ۲۲" . 
-٠١‏ شعار الخضر » المصدر السابق » ض ٠١٤١‏ . 

۲ شغار الخضمن المصنذر السنابق » ص ٠". ۱۴١‏ 

۴- بداية الجتهد » امرجم السابق » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

. ٠٠١ - ۱٤۹٩ شعار الخضر » المصدر الساہبق » ص‎ - ۵ ٤ 
. ٠١١ - ۱١١ المصدر السابق » ص‎ ٠ 

. ۲۹۸ بداية المجثهد › المرجع السابق »ص‎ ٦ 

۷- امرجم السابق » ص ۲۲ . 

۸- شعار الخضر ١‏ المصدر السابق » ص ۲۷ . 

۹- امصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 


: ٠٠٠١ - ٩٩ بداية المجتهد » الصدر الساہق » ص‎ -٠ 
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االات 1 
X*#* F# KF FF +‏ 
يعد هذا الاسنتغراض السنريع لنشأة حركة القراثيين وأصولها 
العقيدية والفقهية » وبمقارنة العديد من جوانب الديتى القراثى بما 
يقابله قى الفكر الربانى والفكر الأسلامي تمكنا من الى صول إلى 
محصددة على النحى التالى : 
وله : نشأة القرائيين : 
نفشأت الحركة القرائية فى العر الاسلامية ی وت کات ذه 
البيثة الاسلامية نموع بحرکات فكرية E‏ کان آبرزها الفكر 
الاعترالى الت ترك آثاره اي على نشاة القرائيين وذلك فی رفض 
القرائيين الآخذ بأحکام التلمود وآراء فقهائه على کو هاا ذهب بعض 
أعلام المغتزلة من الحديث : فكما ذهب هؤلاء المعتزلة إلى الاكتفاء 
بالقرآن ٤‏ ذهب القراؤن إلى شتزورة إلاخث بالتوراة فقط وشن ما 
ا 
ا که ع ال بار ف فی کا اد 
القرائية حيث بينا موقف الشيعة من الحديث الشريف الامز الذى لا 
يتشابه والموقف القزائى من التلحود . 
ثانيا : العحقائد الدينية للقرائيين : 
حددت المصادر القرائية ستة أركان للايمان هى الاعتقاد فى الالوهية 
والاعتقاد برسالة النبى موسى عليه السلام وبسائر الانبياء اليهود 
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BSS a LE a EL 
والاعتقاد فى القبلة المقدسة التى موضعها بيت المقدس ثم الاعتقاد بيوم‎ 
. الدين‎ 
واتضح من عرض هذه الاركان ان القرائيين ربما قد آخذوا بها على‎ 
E غرار ارکان الايمان عند المسلمين خاصة‎ 
E 
كما فصلنا التأثير ا و فی الاعتقاد فى يوم الدين عند‎ 
o a 
GET 
: أصول الفقه القرائى‎ 
2 اخ القراؤن, بمدا القياس - بالاضانة إلى الس ا‎ 
ا الفقه مخالفين بذلك اخوانهم الربانيين ومتأثرين بما عند‎ 
فقهاء المسلمين . فالقياس لم يكن معروفا عند اليهود حتى ظهر القراؤن‎ 
EE 
O a ویړی القراؤن‎ , 
٠. الزن اونما اماب بااشموا رفك اا ا أسشلامى وأاضح‎ 
اتات اللات يي‎ 
: أولا : فى مجال قوانين الاحوال الشخصية‎ 
أخذ القراؤن فى هذا المجال بكثير مما عند المسلمين مخالفين بذلك‎ .. 
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اخوانهم الربانيين ومن أمنثلة التأثير الاسلامى ما يتضح فى زواج 
القرائيين . چ 
فقد أخذ القراؤن بضرورة القبول لأتمام الزواج واشترطوا الاشهاد 
على نح ما يذهب الفقهاء املسلمون . 
كما قالوا بضرورة الولى وحددوا درجاته وكرهوا اتمام الزواج دؤن 
رؤية الرجل للمرأة وانعدام الكفاءة بين الطرفين وهى مور فصلها الفقه 
الاساان ى وتوا ما اا غ 
وذهب القراؤن إلى أبعد من ذلك.فأباحوا التعدد وأشتزطوا له العدل 
واذا كان للتعدد اسل توزانی لا يعمل به الربانيون » فان الجدل, شرط 
اسلامى أصيل لا تشير اليه النصو و 
وقسم القراؤن الهر إلى مقدم و فی تفاصیل ذلك 
على نحو إسلامى بحت ودون الرجوع إلى أصول يهودية تقوى زعمهم . 
ثم قنن القراؤن الطلاق عندهم بما.أخذوه عن المسلمين. في, كثير من 
جوانبه على نحو ما بینا فی. ثنایا هذه الدراسة سواء فی شروط الطلاق 
آم فی الآثار المترتبة عليه کالعدة والحضانة . 
۰ ا 4 دية ة الذكر بالير ات وشيم الان منه ء بالاضبافة 
إلى العديد من التفاصيل الاسلامية 2 المتعلقة :بهكه اة الهامة 
اوخاصة فيما يتعلق بالهبة والوصية . 


ولا نعدم أثاراً إسلامية أخری فی جوانب عديدة من تش ریعات 
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الاحوال الشخصية مثل المحرمات من النساء والملاعنة وغيرها . 
ثانيا : فى مجال العبادات : 
أخذ القراؤن بما عند المسلمين فى أمور العبادات خاصة فيما يتعلق 
بالطهارة والصلاة وهى أمور لا يمكن تأصيلها فى الفكر الدينى اليهودى 
SSS ENÎ‏ 
قفن هذه الأمؤن التى توصلنا اليها من خلال ماأسقناه فى الدراسة 
تفاصيل الوضوء الاسلامى من غسل للوجه واستنشاق ومضمضة 
ومسح للرأس » ومسح للأذنين وغسل إلرجلين . 
٠‏ وكذلك وجوب الصلاة على من فوق العاشرة . 
کا فی عا اتن هن رة شررطا ف ا 
ى لما الاق 
تارات لادم الو اة ول فل رك اسا فن 
أركان الفكر الدينى القراثى أخذ القراثيين بالتقويم القمرى أسنوة بما 
عند المسلمين وخلافا لما عليه اليهود منذ ظهورهم . 
ANS NEA E SAL N Ag‏ 
الاشلامية التى أخذ بها القراؤن هى أن هذه الطائفة قد مالت إلى الأخذ 
عن المذهب الحثفى ورجح سبب ذلك فيما أشرنا اليه فى نشأة هذه 
الحركة وف أن هنان جن اة م م القزاة: كان هه الى الاما 
بی e‏ السجن » وقبل أن e‏ مذهبه e‏ > فلا 
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